
 

 1 

 
 

 سلسلة الحياة الطيبة
 بغير حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 
 

 بغير حساب الكتاب:
 جمعية المعارف الإسلامية الثقافية نشر:
 مركز نون للتأليف والترجمة إعداد:

 www.almaaref.org_شبكة المعارف الإسلامية الإعداد الإلكتروني:

 هـ1136 -م0215 :الأولى الطبعة
 ©جميع حقوق الطبع محفوظة 

 



 

 3 

 
 

 سلة الحياة الطيّبةسل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بغير حساب
 
 
 

 إعداد مركز نون للتأليف والترجمة

 
 
 
 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 5 

 
 
 
 
 
 

 قال: عن أبي عبد الله  عليه السلام
 

 .1وشيخٌ أفنى عمره في طاعة الله" "ثلاثة يدُخلهم الله الجنّة بغير حساب: إمامٌ عادل، وتاجرٌ صدوق،
 
 

                                                
، 06هــ،   1123بـيرو،، الطبعـة الثانيـة،  -، محمد باقر بن محمد تقي، بحـار اننـوار امامعـة لـدرر أ بـار انلأمـة انداـار، اار لحيـاا الـترا  العـربي العلامة المجلسي 1
 .061ص



 

 6 

 الفهرس
 ةالمقدم 9

 المسلمون هم من :الأول الدرس 11

  المسلمين تسمية 10

 واصطلاحا   لغة   الإسلام 13

  الكريم القرآن في الإسلام معنى 13

  القرآن في الإسلام استخداما، 11

  القرآن في الإسلام مراتب 11

  الانقياا ومعنى الإسلام 15

 الإسلام على المترتبّة الآثار 16

 المؤمنون هم من :الثاني الدرس 19

 السعااة كفيل الإيمان 02

 الإيمان هو ما 02

  الفقه في الإيمان 01

 الإيمان حقيقة 00

 القلبي التصديق -1 00

 باللسان الإقرار مع القلبي التصديق -0 00

 باموارح والعمل باللسان والإقرار القلبي التصديق -3 03

  الإيمان؟ معنى الروايا، فسّر، كيف 03

  والإسلام الإيمان بين الفرق 01

 يفترقان لا توأمان :الثالث الدرس 72

 والعمل الإيمان 02

 السلام عليه علي الإمام كلام في والعمل الإيمان 02

 الإيمان مكمّل العمل 32

 القرآنية الآيا، في والعمل الإيمان 31

 والمعصية؟ الإيمان يجتمع هل 30

 سالنا أفضل :الرابع الدرس 53

 العبااة؟ هي ما 36

 ربّكم اعبدوا 33

 الشريفة الروايا، في العبااة 33

  بالطقوس تنحصر لا العبااة 32

  الخلق غاية العبااة 33



 

 7 

 العبااة ثمرة 12

 الإلهيّة العبادة :الخامس الدرس 35

 الإسلام في العبااا، أنواع 11

 وبادن ظاهر للعبااة 11

 السلام عليام المعصومين عبااة عن نبذة 16

 الروح معراج :السادس الدرس 31

 القلب حضور معنى 50

 العبااة تُقبل القلب حضور بقدر 50

 العبااة في القلب حضور عدم آثار 53

 القلب حضور عوالأق 51

 الخيال -1 51

 الدنيا حبّ  -0 55

 قبضتك في الخيال دالأر اجعل 55

 قلبك عالج 56

 ينالد عمود :السابع الدرس 39

 الصلاة معنى 62

 الصلاة حقيقة 62

 الصلاة تشريع علّة 60

 والمستحبّة الواجبة الصلاة 62

 النوافل ثمرة 63

 وسلم وآله عليه الله صلى الرسول عين قرّة :الثامن الدرس 65

 وأهميتاا الصلاة منزلة 66

 فيه فرضت الذي المكان -1 66

 الإسلام وعروة المسلم مال رأس -0 66

  تعالى الله للى انعمال أحبّ  -3 63

 تعالى الله لذكر وسيلة أفضل -1 63

 الشدالأد لمواجاة وسيلة أفضل -5 63

 وأفضلاا انعمال  ير -6 62

  للصلاة والتربوية الروحية الآثار 62

 تعالى بالله الصلة قوة -1 62

 وتزكيتاا النفس داارة في الصلاة أثر -0 63

 سابغةال المسلم ارع -3 32

 الغفلة لزالة -1 32



 

 8 

 الغرور حجب وتمزيق التكبر قمع -5 32

  ير لكلّ  مفتاح -6 31

 ورحمة مغفرة -3 31

 الصلاة ترك عاقبة 30

 الله إلى السلوك كتاب :التاسع الدرس 25

 العبواية تحقيق في القرآن اور 31

 الكريم القرآن لقرااة المعنوية الآااب 35

 ستغنيةم النفس رؤية -1 36

 البادلة العقالأد -0 33

 والمعاصي الذنوب -3 33

 الدّنيا حبّ  حجاب -1 77

 العبادة مخّ  :العاشر الدرس 11

 الدعاا معنى 20

 العبااة من الدعاا موقعيةّ 20

 مفتوحة بوّابة الدُّعاا 23

 للدعاا المعنوية الآااب 21

 الله إلى الوسيلة :عشر الحادي الدرس 19

  واصطلاحا   لغة   اعةالشَّف 32

 الشَّفاعة لمفاوم المكوّنة العناصر 32

  الشَّفاعة أنواع 31

 الشفعاا 30

  التوسّل معنى 33

 الدُّعاا في والتوسُّل الشَّفاعة دلب 35

 الله شعائر من :عشر الثاني الدرس 92

 الزِّيارة معنى 32

  الزِّيارة مشروعيّة على انالّة 32

 نيالقرآ الدليل 32

 الروالأي الدليل 33

  الزِّيارة أنواع 121

 وآثارها الزِّيارة فوالأد 120

 
 



 

 9 

 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد

 
 مال عدة مستويا، يمكن أن نلخّصاا بثلاثة هي:تواجه الروح الإنسانية في حركتاا التكاملية للوصول للى الك

 : النشاط والحيوية الروحية.الأوّل
 : الخمول والكسل الروحي.الثاني
 : الشلل والتعطيل الروحي الكامل.الثالث

 
ومــا نــواّ الحــديفي عنــه في هــذه المقدّمــة هــو المســتوة الثــاني، وهــي حالــة الفتــور والركــوا الروحــي الــ  قــد تصــيب الإنســان 

اب لمـــا دبيعيـــة أو غـــير دبيعيـــة هـــي انكثـــر، ننّ تعـــب النفـــوس مـــن فـــترة للى أ ـــرة أمـــر دبيعـــي وســـليم. وهـــي في نســـب
الحقيقـة فــترة راحــة تحتــا  للياـا الــنفس لكــي تعــاوا نشـاداا المعنــوي والروحــي مــن جديـد، ننّ الإنســان لا يمكنــه أن يســير 

ه. بــل ســينال منــه التعــب مــن وقــت لآ ــر، وســوف يضــطر بــوتيرة معنويــة واحــدة وعلــى منــوال واحــد في كــلّ محطــّا، ســير 
"رَوِّحُوووا أنَوُفُسَووكُمُ ببِوَودِيعِ الُحِكُمَووةِ فَِ نوِهَووا تَكِوول   أنــّه قـال:  للجلـوس لكــي يرتـاح قلــيلا . روي عــن الإمـام علــي عليــه السـلام

 .0"كُمُ فَِ نوِهَا إِذَا أُكُرهَِتُ عَمِيَتُ "رَوِّحُوا قوُلُوبَ . وفي رواية أ رة يقول عليه السلام: 1كَمَا تَكِل  الُأبَُدَانُ"
 

                                                
، 1هـــ،   1123الرابعــة، داــران، الطبعــة  -الشــيا الكليــم، محمــد بــن يعقــوب بــن لســحاق، الكــافي، تحقيــق وتصــحي  علــي أكــبر غفــاري، اار الكتــب الإســلامية  1
 .12ص
قـم، الطبعـة  -شـاداا للنشـر ابـن أبي جماـور، محمـد بـن زيـن الـدين، عـوالي اللزـالي العزيزيـة في انحاايـفي الدينيـة، تحقيـق وتصـحي : اتـا العراقـي، الناشـر: اار سـيد ال 0

 .036، ص3هـ،   1125انولى، 
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لذن التعــب الــذي يمكــن أن ينــال مــن الــنفس أثنــاا أااا الإنســان لواجباتــه الدينيــة  صوصــا  العباايــة مناــا أمــر دبيعــي ولا 
ة الصـحيحة ينبغي أن يعتبر علامة على حدو  انتكاسة روحيّة أو معنوية أو بداية الخمول وربّّا الشلل الروحي. بل النظـر 

لكيفيّــــة التعــــادي مــــع العبــــااا، الــــ  تقرِّبنــــا اــــوة للى الله، ينبغــــي أن تحكماــــا اندــــر الصــــحيحة الــــ  ســــنّاا الله تعــــالى 
صــلى الله  صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم، وينبغــي أن تكـون هــي الحاكمـة منـذ البدايــة. فعنـدما يوصـي الرســولُ انكـرم ورسـوله

ينَ بــالقول ه الســلامالإمــامع علــي عليــ عليــه وآلــه وســلم فأََوُغِوولُ فِيووهِ بِرفِوُوا  وَلَا توُووبوَغُِّ  إِلوَوى  مَتوِوينٌ  : "يوَوا عَلِووي  إِنِ هَوودَا الوودِّ
ََ فوَوِ نِ الُمُنُبوَوتِ ييوَعُنوِي الُمُفُوورِرًَ لَا ظهَُوورالَ أبَوُقَوى وَلَا أَرُعووالَ قَطوَعَ فاَعُمَوولُ عَمَوو ََ عِبوَوادَةَ ربَِّو مُوووَ  لَ مَونُ يوَرُجُووو أَنُ يَ نوَفُسِو

 .1هَرمِالَ وَاحُدَرُ حَدَرَ مَنُ يوَتَخَوِفُ أَنُ يمَُوَ  غَد"
 

هــذه الروايــا، وغيرهــا تكشــف عــن أصــل حــاكم ماــمّ جــدّا  ينبغــي أن يكــون حاضــرا  في عبااتنــا منــذ اللحظــا، انولى، 
تى لا نقـع في الشـباا، وينبغي أن تكـون الرؤيـة الإسـلامية الصـحيحة حـول العبـااة ولكيفيـّة التعامـل معاـا منطلقـة منـه حـ

صــلى الله عليــه وآلــه  الــ  قــد تبعــدنا عــن الحــق مــن حيــفي لا لتســب. فــونّ للقلــوب لقبــالا  ولابــارا  كمــا قــال النــبي انكــرم
. وعلـــى الربــّـان الحـــاذق 0ضَوووةِ"فوَعَلوَوويُكُمُ باِلُفَريِ إِنِ للُِقُلوُوووبِ إِقوُبوَووالالَ وَإِدُبوَووارالَ فوَووِ ذَا أَقوُبوَلوَووتُ فوَتوَنوَفِلوُوووا وَإِذَا أَدُبوَووورَ ُ "وســلم: 

والفطــن أن نســن قيــااة افتّــه المعنويــّة حــتى لا يبتلــى بعــد فــترة بــأيّ انتكاســة روحيّــة تحرمــه مــن هــذا المعــين الــذي ترنــو لليــه 
 ـ هو محاولة تهدف للى تحقيق أمرين: بغير حساب النفوس التالأقة لو السعااة الخالدة. وهذا الكتاب ـ

 بالعبــااة، أهميّتاــا، أنواعاــا، واورهــا لكــي تبقــى حاضــرة في الــنفس وتشــكّل حــافزا  واافعــا  للانطــلاق انوّل: لعــااة التــذكير
 والاستمرار في العبااة بز م ونشاط.

 
الثـــاني: البقـــاا في محضـــر العبــــااة أثنـــاا فـــترة الراحـــة والاســــتراحة أثنـــاا عمليـــة التحضـــير للانطلاقــــة المعنويـــة امديـــدة علــــى 

 .3﴾ي هَدِهِ الُحَا  وَمَوُعِظةٌَ وَذِكُرَى للُِمُؤُمِنِينَ وَجَاءكَ فِ ﴿ قاعدة
 
 
 

 والحمد لله رب العالمين
 مركز نون للتأليف والترجمة

 
 

 
 
 

                                                
 .23، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .151، ص3م.ن،   0
 .102سورة هوا، الآية  3
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 الدرس الأول: من هم المسلمون
 
 

 النصّ القرآني:
ينِ مِونُ حَورَج  مِّلوِةَ أبَوِيكُمُ إِبوُورَاهِيمَ  ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللِهِ حَواِ جِهَوادِهِ هُووَ اجُتَبوَاكُمُ وَمَوا جَعَولَ عَلوَيُكُمُ  قال تعالى: فِوي الودِّ

ا عَلوَويُكُمُ وَتَكُونوُووا شُووهَدَاء عَلوَوى النوِو اسِ فوَوأَقِيمُوا هُوووَ سَوومِاكُمُ الُمُسُوولِمينَ مِوون قوَبُوولُ وَفِووي هَوودَا ليَِكُووونَ الرِسُووولُ شَووهِيدلَ
 .1وَ مَوُلَاكُمُ فنَِعُمَ الُمَوُلَى وَنعُِمَ النِصِيرُ﴾الصِلَاةَ وَآتُوا الزكَِاةَ وَاعُتَصِمُوا باِللِهِ هُ 

 
 النقار المحورية:

 الإسلام لغة  واصطلاحا . -
 الإسلام في القرآن. -
 الإسلام ومعنى الانقياا. -
 الآثار المترتّبة على الإسلام. -

                                                
 .32سورة الحج، الآية  1
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 تسمية المسلمين
ينِ مِونُ حَورَج  مِّلوِةَ أبَوِيكُمُ إِبوُورَاهِيمَ وَجَاهِدُوا فِي اللِهِ حَواِ جِهَوادِهِ هُووَ ا﴿ قال تعالى: جُتَبوَاكُمُ وَمَوا جَعَولَ عَلوَيُكُمُ فِوي الودِّ

ا عَلوَويُكُمُ وَتَكُونوُووا شُووهَدَاء عَلوَوى النوِو اسِ فوَوأَقِيمُوا هُوووَ سَوومِاكُمُ الُمُسُوولِمينَ مِوون قوَبُوولُ وَفِووي هَوودَا ليَِكُووونَ الرِسُووولُ شَووهِيدلَ
 .1زكَِاةَ وَاعُتَصِمُوا باِللِهِ هُوَ مَوُلَاكُمُ فنَِعُمَ الُمَوُلَى وَنعُِمَ النِصِيرُ﴾الصِلَاةَ وَآتُوا ال

 
 الآية الكريمة تتحدّ  عن سببين لتسمية المسلمين:

 : ليكون الرسول شايدا  عليام.أولالَ 
 : لكي يكونوا شاداا على الناس.وثانيالَ 
 

و أن يشــاد الحــقّ في حالــة حــدو   ــلاف. لذا  الســحال الــذي يطــرح وبطبيعــة الحــال الشــاهد وظيفتــه وواجبــه انســاس هــ
 نفسه هو ما هي القضية ال  فياا ا تلاف؟

 
فاـذا  ﴾وَجَاهِودُوا فِوي اللوِهِ حَواِ جِهَوادِهِ ﴿ القضية موضع الخلاف مذكورة في أوّل الآيـة الكريمـة، حـين يقـول الله سـبحانه:

 دل، وأنّ القضية هي الخلاف بين امااا الحقّ وامااا البادل.يعم بالضرورة أنّ هناك جااا حقٍّ وجااا با
 

ـلام لفعـال الســلام. والمجـرم الـذي يفُسـد في انرل بــعمله وقولـه والـذي لا ينشــر  واماـاا الحـقّ هـو لفلعـال السـلام نن الإسل
فعلـل للسـلام:

ُ
سـلم الم

ُ
. وعليـه لا يُمكـن الإفسـاا في 0﴾مُجُرمِِينَ أَفوَنَجُعَولُ الُمُسُولِمِينَ كَوالُ ﴿ السلام بين الناس هو عكس الم

انرل وســـفك الـــدماا ولاعـــاا أنّ ذلـــك جاـــاا في ســـبيل الله. والتســـمية كمُســـللمين الـــ  تحـــدّثت عناـــا الآيـــة والـــ  تعـــم 
مُفعللـــين للســـلام، وهـــذا المعـــنى يـــدحا أيّ تبريـــر للفســـاا في انرل وســـفك الـــدماا بحجّـــة اماـــاا في ســـبيل الله. والفاـــم 

ي  لمعنى اسم المسلمين يجعلام أيضا  شاداا على كلّ من يفُسـد في انرل ويسـفك الـدماا بحجّـة اماـاا في سـبيل الصح
 الله.
 

ولكن منذ بدا التاريا وحتى يومنا هذا كثـير مـن الـدماا تُسـتحلّ وتُسـفك وامـرالأم ترُتكـب والحـروب تشـتعل بحجّـة اماـاا 
 نساس الذي جعلنا الله من أجله  لفاا في انرل.في سبيل الله. كلّ هذا يتنافى مع الهدف ا

 
 فما هو معنى الإسلام؟ وما هي مراتبه والآثار المترتبّة على هذه المراتب؟

                                                
 .32سورة الحج، الآية  1
 .35سورة القلم، الآية  0
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 الإسلام لغةلَ واصطلاحالَ 
 للإسلام في اللغة عدّة استعمالا،:

 .1﴾سُلَامِهِمُ وكََفَرُواُ بوَعُدَ إِ ﴿ مناا: اعتناق الدين الإسلامي والد ول فيه، كما في قوله تعالى:
 ومناا: الانقياا والطاعة.
 ومناا: الصل  والسلام.

 ومناا: الخذلان وترك النصرة.
 ومناا: بيع السلف والسلعم.

 
 اد أنّ أكثر معنى ذكُر للإسلام هو الاستسلام والانقياا. 0ولذا راجعنا المعاجم اللغوية

 
 نّ من لوازمه هو الاستسلام والانقياا والخضوع.نستنتج أنّ أحد معاني الإسلام هو الاستسلام والخضوع أو أ

 
 معنى الإسلام في القرآن الكريم

" بلفظاـا في القــرآن الكـريم أحيانــا  وبألفــا  أ ـر مــن مااّتهـا واحــد وثمـانون مــرةّ تقريبـا . وهــي في كــلّ الإسوولامورا، كلمـة "
 هذه المراّ، تدور حول ثلاثة أوجه:

 .3﴾قاَلَ لَهُ ربَ هُ أَسُلِمُ قاَلَ أَسُلَمُتُ لِرَبِّ الُعَالَمِينَ  إِذُ ﴿ : الإسلام بّعنى الإ لاص.الأول
 

يمَووانُ فِوووي ﴿ : الاعــتراف باللســان.الثوواني قاَلوَووتِ الُأَعُوورَابُ آمَنوِوا قوُوول لوِومُ توُؤُمِنوُووا وَلَكِووون قُولوُووا أَسُوولَمُنَا وَلَمِوووا يوَودُخُلِ الُإِ
 . يعم اعترفنا باللسان فقط.1﴾قوُلُوبِكُمُ 

 
: التسـليم الكامـل والمطلـق لله ربّ العـالمين. وذلـك يجمــع الاعـتراف باللسـان، والتصـديق بالقلـب، والوفـاا بالفعــل، ثالوثال

 .3بوَلَى مَنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ﴾﴿ والاستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدّر،

                                                
 .31سورة التوبة، الآية  1
: ومن الباب أيضا : .. ثم يقوليقول ابن فارس في مااّة: "سلم": السين واللام والميـم، معظم بابه من الصحّة والعافية، فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة وانذة. 0

ـ مُ: الـدّ ول في السّـلم، وهـو أن الإسلام وهو: الانقياا، ننّه يسـلم مـن الإبـاا والامتنـاع. أمّـا الراغـب انصـفااني فقـد فسّـر الإسـلام بالـد ول في السـلم يقـول: "والإلسل لاع
 يسلم كلّ واحد مناما أن يناله من ألم صاحبه".

 .131سورة البقرة، الآية  3
 .11جرا،، الآية سورة الح 1
 .110سورة البقرة، الآية  5
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 استخداما  الإسلام في القرآن
  القرآن على عدّة معاني مناا:تُطلق كلمة الإسلام في

الشـرالأع السـابقة ولا صــتاّ بالـدين الإسـلامي. فقــد أُدلقـت علـى شــريعة اننبيـاا السـابقين للنــبي مـنام نـبي الله نــوح،  -1
 .1لبراهيم، موسى، سليمان، عيسى

 
ووورَ الِإسُوولَامِ دِينلَوووا فوَ  النــبي انعظـــم وأتباعــه. يقـــول الله تعــالى: -0 لوَوون يوُقُبوَوولَ مِنُووهُ وَهُووووَ فِوووي ا خِووورَةِ مِووونَ ﴿وَمَووون يوَبُتوَووِ  غَيوُ

 .7الُخَاسِريِنَ﴾
 
ولُمِ كًَفوِةلَ وَلاَ توَتِبِعوُواُ خُطوُوَاِ   الدعوة للمحمنين للد ول في السلم قال تعالى: -3 ﴿ياَأيَو هَا الِدِينَ آمَنوُواُ ادُخُلوُواُ فِوي السِّ

 .5الشِيُطاَنِ إِنهُِ لَكُمُ عَدُوٌّ م بِينٌ﴾
 
ونوَهُمُ ثوُمِ لاَ يَجِوودُواُ  التسـليم لحكـم رسـول الله، قـال تعــالى:  -1 ََ لاَ يوُؤُمِنوُونَ حَتوِوىَ يُحَكِّمُووكَ فِيمَوا شَووجَرَ بوَيوُ ﴿فوَلاَ وَربَِّو

ووا مِّمِووا قَضَوويُتَ وَيُسَوولِّمُواُ تَسُوولِيملَا﴾ ســوله والرضــا . بــيّن ســبحانه أنّ الإيمــان بــه لاّــا هــو بــالتزام حكــم ر 1فِووي أنَفُسِووهِمُ حَرَجلَ
 .6. للى غيرها من الادلاقا،5به
 

 مراتب الإسلام في القرآن
 التقسيم الأول:

 قسّم العلامة المصطفوي مراتب الإسلام للى ثلاثة مراتب على الشكل التالي:
 : الإسلام في انعمال الظاهريةّ وانعضاا امسمانيّة.الأولى
 ماله عمّا في قلبه ونيّته.: موافقة الظاهر للبادن بحيفي لا صتلف أعالثانية
: الاسـتغراق في بحـر الوجـوا الحــقّ بحيـفي لا يبقـى لنيـّة ولا تشـخّا نفســيّ، ولا رؤيـة نفـس، وتتجلَّـى في هـذه المرتبــة الثالثوة
ينَ عِندَ اللّهِ الِإسُلَامُ ﴿ مفاوم التسليم والموافقة الحقّة المطلقة حقيقة  3.2﴾إِنِ الدِّ

                                                
. 31-02. سورة النمل، الآيـا، 02. سورة البقرة، الآية 36-31. سورة الذاريا،، الآيا، 130-132. سورة البقرة، الآيا، 30و31ينظر: سورة يونس، الآيتان 1

 .53و50ران، الآيتان . سورة آل عم11-10و 31-02. سورة النمل، الآيا، 106-113سورة انعراف، الآيا، 
 .25سورة آل عمران، الآية  0
 .022سورة البقرة، الآية  3
 .65سورة النساا، الآية  1
هــ،  1103ليـران، مطبعـة عـتر،، الطبعـة انولى،  -قـم  -ينظر: الكاشاني، المـلا فـت  الله، زبـدة التفاسـير، تحقيـق محسسـة المعـارف، نشـر محسسـة المعـارف الإسـلامية  5
 .35، ص 0 
 .31-06ينظر حول معاني الإسلام في القرآن كتاب: التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقا، المسلمين، الشيا أكرم بركا،، ص  6
 .13سورة آل عمران، الآية  3
 .131، مااة سلم، ص 5 هـ،  1112داران، الطبعة انولى،  -ينظر: المصطفوي، حسن، التحقيق في كلما، القرآن الكريم، وزارة الثقافة والإرشاا الإسلامي  2



 

 15 

 التقسيم الثاني:
 .1طبادبالأي تقسيم أشمل للمراتب حيفي اعتبر أنّ مراتب الإسلام أربعة حسب ما جاا في القرآنللعلامة ال

 
: القبــــول لظـــواهر انوامــــر والنــــواهي بتلقّــــي الشــــاااتين لســـانا ، ســــواا وافقــــه القلــــب، أو  الفــــه، قــــال المرتبووووة الأولووووى -

 .0﴾قاَلَتِ الُأَعُرَابُ آمَنِا﴿ تعالى:
 
ياَتنَِا وكََانوُا مُسُلِمِينَ﴾﴿ تقاا التفصيلي بالحقالأق الدينية:الاع المرتبة الثانية: -  .5الِدِينَ آمَنُوا بًِ
 
انقيــاا جميــع القــوة البايميــة والســبعية لقــوة العقــل بحيــفي يُصــب  الإنســان يعبــد الله كأنــّه يــراه فــونل لم  المرتبووة الثالثووة: -

التســليم، والحســـبة والصــبر في الله، وتمــام الزهـــد والــورع، والحـــب يكــن يــراه فـــونّ الله يــراها وان ـــلاق الفاضــلة مــن الرضـــاا و 
 .1﴾إِذُ قاَلَ لَهُ ربَ هُ أَسُلِمُ قاَلَ أَسُلَمُتُ لِرَبِّ الُعَالَمِينَ ﴿ والبغا في الله من لوازم هذه المرتبة. قال تعالى:

 
ذه المرتبـة لفاضـة للهيـة لا تـأثير لإرااة الانسـان فيـه، المرتبـة الرابعـة: التسـليم الصـرف لمـا يرُيـده المـولى أو نُبـّه ويرتضـيه، وهـ -

ََ وَأَرنِوَوا  :في قولــه تعــالى عليــه الســلام وهــذا مــا دلبــه ابــراهيم ََ وَمِوون ذُرِّيتِِنوَوا أمُِووةلَ م سُوولِمَةلَ لوِو ﴿ربَوِنوَوا وَاجُعَلُنوَوا مُسُوولِمَيُنِ لوَو
أوا ـر عمـره مـع ابنـه للاعيـل الإسـلام ولرااة المناسـك سـحال فـوبراهيم كـان مسـلما  با تيـاره، لكـنّ سـحاله في  3مَنَاسِوكَنَا﴾

 .6نمر ليس زمامه بيده، أو سحال لثبا، على أمر ليس بيده
 

 الإسلام ومعنى الانقياد
 من  لال العرل القرآني السابق نُلاحظ أنّ جميع الآيا، القرآنية تتلاام مع معنى الانقياا بلحاظين:

 وهي الله تعالى، بغاّ النظر عن ا تلاف الشرالأع السماوية. بلحا  اماة المنقاا للياا: -1
 
 بلحا  مراتب الانقياا: ويُمكن تقسيم المراتب للى أربعة أقسام: -0

                                                
 .013 -010انعراب والصااقون، لعداا مركز نون للتأليف والنشر، ص  10ينظر: أسوار انمان، الدرس  1
 .11سورة الحجرا،، الآية  0
 .63سورة الز رف، الآية  3
 .131سورة البقرة، الآية 1
 .102سورة البقرة، الآية  5
، معنى الاسلام 1سين، الميزان في تفسير القرآن، نشر محسسة النشر الإسلامي التابعة مماعة المدرسين بقم المشرفة، قم،  ينظر: العلامة الطبادبالأي، السيد محمد ح 6
 .323-321مراتب الاسلام والايمان )بحفي قرآني(، ص  -
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: مرتبــــة الإســــلام الظــــاهري وهــــي الــــ  تحصــــل فياــــا حالــــة مــــن الانقيــــاا الظــــاهري اون التوافــــق البــــادم. كمــــا في الأول
 من سورة الحجرا،. 11 الآية
 

مرتبة الإسلام الواقعي وهي ما نصل فياا انقياا قلبي وبادم ويُمكن تصنيفاا للى ثلاثة أنواع من الانقيـاا حسـب  :الثاني
 كلام العلامة الطبادبالأي:

 : التسليم والانقياا القلبي ملّ الاعتقااا، الحقّة التفصيلية وما يتبعاا من انعمال الصالحة.النوع الأول
 

القلــبي الــذي صضــع لــه ســالأر القــوة البادنيــة عنــد الإنســان فــلا يجــد في نفســه شــيزا  للا وينقــاا لله  الانقيــاا النوووع الثوواني:
 تعالى.
 

الانقيـاا والتسـليم الصـرف لمـا يريـده المــولى أو نُبـّه ويرتضـيه وهـذا معـنى وهـبي، ولفاضـة للهيـة لا تــأثير لإرااة  النووع الثالوث:
 الإنسان فيه.

 
 ما ثار المترتبّة على الإسلا

المقصــوا مــن الإســلام هنــا هــو الإســلام الظــاهري اون الــواقعي، حيــفي لا شــكّ في الحكــم بوســلام مــن أظاــر الشــاااتين 
، نظـــرا  للى ظـــاهر القـــول فبمجـــرّا لظاـــاره ل مـــور الـــ  يتحقّـــق  ـــا 1ســـواا علمنـــا باعتقـــااه البـــادم بالإســـلام أو لم نعلـــم
ســلمين حيــفي لــرة عليــه أحكــام الإســلام، مــن داــارة البــدن، وحــلّ الإســلام نُكــم بوســلامه ويوجــب صــيرورته كســالأر الم

المناكحــة، وحقــن الــدم، واحــترام مالــه وعرضــه. لكــنّ هــذا الإســلام الــذي لم يتجــاوز عــن لدــار الإقــرار لا ينفــع في الآ ــرة 
 لى، وللآ رة حساب آ ر.شيزا  ولا يوجب أجرا  ولا ثوابا  ولا يعتبر زااا  للعبد ليوم معااه وحاجزا  له عن عذاب الله تعا

 
أمّــا لــو علمنــا نفاقــه وعــدم مطابقــة تظــاهره بالإســلام للواقــع، فقــد ذهــب الفقاــاا أيضــا  للى الحكــم بوســلامه بّجــرّا الإقــرار 
بالشــاااتين. وذلــك ل  بــار المــدّعى تواترهــا، الدالّــة علــى كفايــة الإقــرار بالشــاااتين، وأنّ بالإســلام تُحقــن الــدماا ولــري 

 هذا بالإضافة للى السيرة القطعيّة على  المواريفي،

                                                
ونشــر محسّسـة العلامـة المجـدّا الوحيـد الباباـاني رحمـه الله، قــم،  تراجـع الكتـب التاليـة: الوحيـد الباباـاني، محمـد بــاقر، مصـابي  الظـلام في شـرح مفـاتي  الشـرالأع، تحقيـق 1

 .505، ص1هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  1101الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انولى، 
 .53، ص 6هـ،  1365امواهري، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرالأع الإسلام، تحقيق وتعليق القوجاني، اار الكتب الإسلامية، داران، الطبعة الثانية، 

، م 021، ص1هــ،  1113، 1روة الوثقى، مع تعليقا، عدة من الفقااا العظام، محسسة النشر الإسلامي التابعة مماعة المدرسـين بقـم، طاليزاي، محمد كاظم، الع
0. 

نشر الإسلامي التابعة محسسة الانرابيلي، أحمد، امع الفالأدة والبرهان في شرح لرشاا انذهان، تحقيق اتا العراقي وعلي بناه الاشتااري وحسين اليزاي انصفااني، 
 .312، ص13هـ،  1116، 1مماعة المدرسين بقم المشرفة، ط
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ظالر لهما ولو مع العلم بنفاقه، فقد تعامل النـبي
ُ
مـع أمثـال أبي سـفيان مـع علمـه  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قبول لسلام الم

 بنفاقه وعدم ا ول الإسلام في قلبه.
 

﴿وَاللوِووهُ يَشُوووهَدُ إِنِ الُمُنوَووافِقِينَ  ه تعـــالى:وقـــد أ ـــبر القـــرآن بنفـــاق بعـــا المســـلمين وعـــدم ا ـــول الإيمـــان في قلـــو م، بقولـــ
يمَانُ فِي قوُلُوبِكُمُ﴾﴿ ، وقوله تعالى أيضا :1لَكَاذِبوُنَ﴾  .0وَلَكِن قُولُوا أَسُلَمُنَا وَلَمِا يَدُخُلِ الُإِ

 
سـت للّادريقــا  وفي مقابـل ذلــك ذهـب الســيد اليـزاي للى عــدم كفايـة الإســلام الصـوري الظــاهري،ننّ ألفـا  الشــاااتين لي

للكشف عن عقد القلب، فلا تكون حجّة مع العلم بّخالفتاا لـه، وننّ المنـافقين كمـا ورا في حـديفي محمّـد بـن الفضـيل 
انَ : "... ليَُسُووا مِونَ الُكَوافِريِنَ وليَُسُووا مِونَ الُمُوؤُمِنِينَ وليَُسُووا مِونَ الُمُسُولِمِينَ يُظُهِورُونَ الِإيمَوعليه السلام عن أبي جعفر

 .3"ويَصِيرُونَ إِلَى الُكُفُرِ والتِكُدِيبِ لَعَنوَهُمُ الله
 

قــد يقُــال بــأنّ هــذا النــوع مــن انالّــة غــير كــاف، لإثبــا، كفــر المنــافق،  صوصــا  مــع وروا الروايــا، المتقدّمــة المحكّــدة علــى 
 رتبة من مراتب الإسلام.لسلامه، والالة نفس الحديفي على أنّّم ليسوا من الكافرين. نعم، فيه الالة على نفي م

 
 والحمد لله رب العالمين

 
 
 

                                                
 .1سورة المنافقون، الآية 1
 .11سورة الحجرا،، الآية  0
 .335، ص 0الشيا الكليم، الكافي،   3
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 الدرس الثاني: من هم المؤمنون
 
 

يمَانُ فِي قوُلُوبِكُمُ﴾الناّ القرآني:   1﴿قاَلَتِ الُأَعُرَابُ آمَنِا قُل لِمُ توُؤُمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسُلَمُنَا وَلَمِا يَدُخُلِ الُإِ
 

 النقار المحورية:
 ان؟ما هو الإيم -
 الإيمان في الفقه. -
 حقيقة الإيمان. -
 الفرق بين الإيمان والإسلام. -

                                                
 .11سورة الحجرا،، الآية  1
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 الإيمان كفيل السعادة
لنّ الإيمان الحقيقي هو الذي نُقّق للإنسان سعااته في الدنيا والآ رة، لنهّ ذلك الإيمان الذي يستقرّ في الـنفس الإنسـانية 

علاـــا تستشـــعر عظمـــة الله ووحدانيّتـــه وأنــّـه هـــو المتصـــرّف الوحيـــد في هـــذا فيُغـــيّر أحوالهـــا ويـــناا  ـــا للى أعلـــى المراتـــب ويج
 الكون وهو المسيّر له ولا يتحرّك ساكن للا بأمره، ويُسمّى الإيمان القلبي ومقرهّ القلب.

 
 "أنّ الإيمان والكفر إنمّا يتبعان صفا  موجودة في القلوب، فولا يمُكون تحقّوا الإيموان إلِا ولذا اقّقننا أكثر سـنجد: 

بعد التزكية، كما أنّ الكفر والنفاق من آثار رذائل الصفا ، ولا يمُكون إاالوة النفواق والكفور إلِا بعود إاالوة مبودئهما 
 .1من حبّ الدنيا والنفس"

 
والإيمـان لاّــا يتكــوّن في القلــب وتظاــر آثــاره في اللســان وامــوارح وانركـان، وبظاــور هــذه الآثــار تــتمّ حقيقــة الإيمــان. وكمــا 

: "حقيقة الإيمان هو ما أوجب الأمان فمن بقي في مخاوف المرتابين لم يبل  إلوى حقيقوة قول بعا المفسّرين فـونّ ي
 .7الإيمان"

 
 ما هو الإيمان

 الإيمان لغة  مصدر آمن يحمن ليمانا  فاو محمن، فاو مأ وذ من مااة )أ م ن( ال  تدلّ على عدّة معان:
 اها سكون القلب.: انمانة ضدّ الخيانة: ومعنالأول
 : انمن وانمان ضدّ الخوف.الثاني
 : التصديق ضدّه التكذيب.الثالث
 : الإيمان ضدّ الكفر: وقد أُ ذ هذا المعنى من التصديق.الرابع

: السكينة والطمأنينـة: انمـن وانمانـة وانمـان في انصـل مصـاار، تُطلـق علـى الحالـة الـ  يكـون علياـا الإنسـان الخامس
 ن دمأنينة النفس، وزوال الخوف.في انمن م

                                                
 .33، ص11الشيا حسن المصطفوي، التحقيق في كلما، القرآن الكريم،   1
 .353، ص0م،  0221 -هـ. 1101لمي، تفسير السلمي، تحقيق سيد عمران، نشر اار الكتب العلمية، بيرو،، لبنان، الطبعة انولى، الس 0
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 وقد  لا الشايد الثاني للى أنّ لمفراة الإيمان عند علماا اللغة جذرين:
 : التصديق والاعتقاا والاعتراف.الأول
 .1: انمن وانمان بّعنى سكون النفس وادمزنانه"والثاني

 
الإيمان بالتصديق، فحقيقة الإيمـان هـي التصـديق والمعنى الإصطلاحي للإيمان موافق للمعنى اللغوي، فقد عرّف المتكلّمون 

بالقلــب، ننّ الخطــاب الـــذي توجّــه فيــه القـــرآن بلفــظ آمنــوا لاّـــا هــو بلســان العـــرب ولم يكــن العــرب يعرفـــون الإيمــان غـــير 
 .0التصديق

 
 الإيمان في الفقه

 وللإيمان في الفقه اصطلاحان:
ا جـــاؤوا بــه، وهـــو  ــذا المعـــنى  تلــف عـــن الإســلام الـــذي هــو لقـــرار وبّــ : وهــو الاعتقـــاا الخــاصّ بـــالله تعــالى وبرســـلهالأول

قاَلَتِ الُأَعُرَابُ آمَنِا قُل لوِمُ توُؤُمِنوُوا وَلَكِون قُولوُوا أَسُولَمُنَا وَلَمِوا ﴿ بالشاااتين باللسان. وقد أُشير للياما في قوله تعالى:3
يمَانُ فِي قوُلُوبِكُمُ﴾.  يَدُخُلِ الُإِ

 
، ويعُــبّر عنــه بالإيمــان بــالمعنى ان ــاّ 1بــالله وبالرســل ومــا جــاؤوا بــه وبومامــة أهــل البيــت  علــيام الســلام : الاعتقــااالثوواني

 المقابل للإيمان بالمعنى انعم لخلوّه عن هذا الاعتقاا، فاو اا ل في اصطلاح الإمامية.
 

 على أربعة معان، مناا: -تبعا  لآراا الفقااا  -لذا لاحظنا مصطل  الإيمان مع الإسلام فيُطلق الإيمان 
يَجُعَوولَ اللوّووهُ  وَلوَوون﴿ ، وقولــه تعــالى:6﴾فوَتَحُريِووورُ رقَوَبوَوة  م ؤُمِنوَووة  ﴿ كمــا في قولــه تعــالى: 5يُســاوي الإســـلام، المعنووى الأول:

 .3﴾للُِكَافِريِنَ عَلَى الُمُؤُمِنِينَ سَبِيلالَ 

                                                
 العظمى ر مكتبة آية اللهينظر: الشايد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، حقالأق الإيمان، تحقيق السيد مادي الرجالأي، لشراف السيد محموا المرعشي، نش 1

 .52هـ، ص 1123قم المقدسة، مطبعة سيد الشاداا  عليه السلام، الطبعة انولى،  -المرعشي النجفي العامة 
شــر اار لحيــاا الــترا  الثعلـبي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن )تفســير الثعلـبي(، تحقيــق الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتـدقيق انســتاذ نظــير الســاعدي، ن 0
 .115، ص1م،  0220 - 1100لبنان، الطبعة انولى،  -عربي، بيرو، ال
 هذا المعنى قال به السيد المرتضى، الشيا الطوسي، ابن لاريس الحلّي، المحقق الحلّي، وغيرهم من انعلام. 3
 وصرحّ  ذا المعنى الشايد انول، الشايد الثاني، المحقّق انرابيلي، وغيرهم من انعلام. 1
 .331، ص1م،  1326 –هـ 1126، 1ي، الفضل بن الحسن، امع البيان في تفسير القرآن، انتشارا، ناصر  سرو، اار المعرفة، داران، طالطبرس 5
 .01، ص3الشايد انول، الروضة،   -
 .132، ص0لإحياا الترا ،   المحقق الخوانساري، مشارق الشموس، نشر محسسة آل البيت  عليام السلام -
 .23، ص3هـ،  1101، 1مد بن الحسن، كشف اللثام عن قواعد انحكام، تحقيق محسسة النشر الإسلامي التابعة مماعة المدرسين بقم المشرفة، طالهندي، مح -
 .30سورة النساا، الآية  6
 .111سورة النساا، الآية  3
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وقولــــه  1﴾لِمِينَ وَالُمُسُوووولِمَاِ  وَالُمُووووؤُمِنِينَ وَالُمُؤُمِنوَوووا ِ إِنِ الُمُسُوووو﴿ المعــــنى الثــــاني: مغــــاير للإســــلام كمــــا في قولــــه تعــــالى:
 .0﴾قاَلَتِ الُأَعُرَابُ آمَنِا قُل لِمُ توُؤُمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسُلَمُنَا﴿ تعالى:
 

صـديق المقـرون بعمـل وتحت عنوان المغايرة قـد يُسـاوي الإيمـان الإسـلام، وقـد يـُراا بالإيمـان التصـديق القلـبي، أو يـُراا منـه الت
 اموارح، وقد يكون  اصّا  بالاعتقاا الاثم عشري.

 
 وبذلك يكون اموع الآراا الفقاية وفق هذه المعاني انربعة.

 
 حقيقة الإيمان

ذكرنـا ســابقا  أنَّ المعــنى اللغــوي والقــرآني للإيمـان هــو التصــديق لكــن وقــع البحـفي في أنّ الإيمــان مــن مقولــة التصــديق القلــبي 
ولا ا الــة للإقــرار اللسـاني فيــه أو أنّ حقيقتــه التصـديق القلــبي مــع الإقـرار اللســاني، أو يُضــاف لليامـا عمــل امــوارح فقـط 
 .3أيضا  
 

 وانقوال في حقيقة الإيمان عند علماا الإمامية على الشكل التالي:
 التصديا القلبي: -1

قيقتــه هـو التصــديق القلـبي اون أن يكــون للعمـل أو الإقــرار وهـو قــول أكثـر علمــاا الإماميـةا والإيمــان  ـذا المعــنى قوامـه وح
 اللساني ا الة فيه.

 
 التصديا القلبي مع الإقرار باللسان: -7

ين الشيا الطوسي والمحقّـق الكركـي، ونسـبه الشـايد الثـاني للى جماعـة  صرحّ به الشيا الصدوق في الهداية والمحقّق نصير الدِّ
 من المتأّ رين.

 
: الإيمــان التصـــديق بالقلـــب واللســـان. وا تـــاره العلّامــة الحلّـــي في شـــرحه لكـــلام المحقّـــق شووويخ الطوسوووييقوووول المحقّوووا ال
 . وهذا ما يراه جمارة الفقااا والمتكلّمين1الشيا الطوسي

                                                
 .35سورة انحزاب، الآية  1
 .11سورة الحجرا،، الآية  0
أمّـا بحراني: "الإيمان لمّا أن يكـون الإيمـان والكفـر مـن أعمـال القلـوب أو مـن أعمـال امـوارح أو مـن أعمالهمـا. وانوّل هـو التصـديق القلـبي. و يقول العلامة ابن ميثم ال 3

المعتزلـة والقاضـي عبـد امبـّار،  الثاني: فومّا أن يكون عبارة عن التلفُّظ بالشاااتين، وهو منقول عن الكرامية، أو من جميع أفعال اموارح من الطاعا،، وهو قول قدماا
بامنان ولقرار باللسان وعمل  أو عن جميع الطاعا، من انفعال والتروك، وهو قول أبي علي وأبي هاشم. وأمّا الثالفي فاو قول أكثر السلف، فونّّم قالوا الإيمان تصديق

جاا به رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظاوره، وسالأر الطاعا، ثمرا، محكّدة له". بانركان. والمختار أنّ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي بالله تعالى وبّا 
عظمـى المرعشـي النجفـي، مطبعـة )البحراني، ابن ميثم، قواعد المـرام في علـم الكـلام، تحقيـق السـيد أحمـد الحسـيم، بوهتمـام السـيد محمـوا المرعشـي، نشـر مكتبـة آيـة الله ال

 (.132هـ، الإيمان والكفر، ص 1126نية، الصدر، الطبعة الثا
درسين بقم المشرفة، ينظر: الحلي، الحسن بن يوسف، كشف المراا في شرح لريد الاعتقاا، تعليق حسن حسن زااه آملي، محسسة النشر الإسلامي التابعة مماعة الم 1
 .533هـ، المسألة الخامسة عشرة: في انلاا وانحكام، ص 1115، 5ط
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 .1من السنة والشيعة: وهو أنّّم جعلوا الإيمان نفس التصديق مع الإقرار باللسان، وجعلوا العمل كمال الإيمان
 
 يا القلبي والإقرار باللسان والعمل بالجوارح:التصد -5

وهـو اعتبــار العمــل في الإيمـان لضــافة  للى انوّلــين بحيـفي يكــون المرتكــب للكبـيرة  ارجــا  عــن الإيمـان، ولا تشــمله انحكــام 
ونســبه المحــدّ  الخاصــة بــالمحمنين، فنســبه الشــايد الثــاني للى المحــدّثين، بــل في مــرآة العقــول انعقــاا اصــطلاح المحــدّثين عليــه، 

 البحراني للى جملة من متقدّمي أصحابنا كالصدوق والمفيد.
 

 كيف فسّر  الروايا  معنى الإيمان؟
وبالتأمّل في الروايا، يتّض  أنّّا ليست بصدا تفسير الإيمان الذي هو موضوع ل حكام الظاهريـة وهـو الـذي يعُـبّر عنـه بــ 

  لحدة اماا، التالية:" في غالب الروايا،، بل هي ناظرة للىالإسلام"
أنّ ترتُّب آثار الإيمان في الظاهر يتوقـّف علـى الإقـرار اللسـاني أو مـا في حكمـه، كمـا أنّ ترتّـُب آثـار الإيمـان في الواقـع  -1

 يتوقّف على العمل بّقتضاه.
 
ا، فالإيمـان بـلا عمـل كالشـجر عُدّ العمل بانركان من أجزاا الإيمان، باعتبار أنّ الإيمـان بّنزلـة الشـجرة وانعمـال ثمرتهـ -0

 بلا ثمر، و ذا الاعتبار يصّ  أن يقُال: الإيمان يتقوّم بالعمل.
 
المعصــية ولن كانــت غــير منافيــة للإيمــان الظــاهري، لكنّاــا مناقضــة للإيمــان البــادم الــذي هــو الإذعــان القلــبي بأحكــام  -3

وَ  السِوارِقُ  "لَا يوَزُنوِي الزِانوِي وَ هُووَ مُوؤُمِنٌ وَ لَا يَسُورِقُ أنهّ قـال: اللّه تعالى، ومن هنا روي عنه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم 
 .7هُوَ مُؤُمِن"

 
" وكانـت تهـدف للى أنّ المعصــية الإرجواءقـد ظاـر، في النصـف الثـاني مــن القـرن انوّل الهجـري عقيـدة بادلـة باســم " -1

ـــه ورســـوله فحســـب، ولن لم يعمـــل بـــالفرالأا أو ارتكـــب لا تضـــرّ بالإيمـــان، ويكفـــي لنجـــاة الإنســـان أن يكـــون محمنـــا   باللّ
المعاصــي، وصــار،  ــير وســيلة للظلمــة الطغــاة انمــويين لتبريــر أعمــالهم الإجراميــة، و صوصــا  مــا كــانوا يفعلونــه بالرجــال 

ة للى بطـلان انحرار من العلويين وغيرهم. وعلى هذا، فقسم من الروايـا، المحكّـدة علـى أنّ العمـل مـن أجـزاا الإيمـان نـاظر 
 .3عقيدة المرجزة

                                                
 .15بحاني، الإيمان والكفر في الكتاب والسنة، ص جعفر الس 1

 .52-53وللمزيد من الإدلاع: راجع: الشايد الثاني، حقالأق الإيمان، تعريف الإيمان الشرعي، ص 
 .025، ص 0الشيا الكليم، الكافي،   0
ين الشيا الطوسي، شرح قواعد العقالأد، ص  3  .112-110نصير الدِّ
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 الفرق بين الإيمان والإسلام
ع لكلام الإمام علي في نّج البلاغـة وفي غـيره مـن الكتـب الروالأيـة والـذي يُسـتفاا أيضـا  مـن الروايـا، الـواراة عـن  ُراجل

لنّ الم
 انلأمّة انداار يكتشف وجوا نوع من الا تلاف المفاومي والمصداقي بين الإيمان والإسلام.

 
فالإيمـــان هـــو: التصـــديق القلـــبي الـــذي ينعقـــد في قـــرارة الـــنفس، وهـــو أعلـــى رتبـــة مـــن الإســـلام، في حـــين أنّ الإســـلام هـــو: 

 التشاّد بالشاااتين لسانا  والعمل بالشرع ظاهرا .
 

 وبالتّالي ستختلف الشروط والصفا، لكلّ واحد مناما، فصفا، المسلم مختلفة للى حدٍّ ما عن صفا، المحمن.
 
العلاقة بيناما قد تلحظ باعتبار الصدق أي الانطباق على المصـداق، فالإسـلام أعـمّ مطلقـا  مـن الإيمـان وهـو أ ـاّ  ولنّ 

 .12مطلقا  من الإسلام، فكلّ محمن هو مسلم وليس كلّ مسلم هو محمن وقد تلحظ بلحاظا، أ رة
 

يمَووانُ فِووي قاَلوَوتِ الُأَعُوورَابُ آمَنوِوا قوُول لوِو﴿ ويــدلّ عليــه صــرنا  قولــه تعــالى: مُ توُؤُمِنوُووا وَلَكِوون قُولوُووا أَسُوولَمُنَا وَلَمِووا يوَودُخُلِ الُإِ
مميــل بـن اراّ  علــى افــتراق الإســلام عــن الإيمــان، وفي روايــة أبي  ﴾، كمــا اسـتدلّ  ــا أبــو عبــد الله  عليــه الســلامقوُلوُووبِكُمُ 

 .1كذب، ومن زعم أنّّم لم يسلموا فقد كذب"ذيل الآية: "فمن زعم أنّّم آمنوا فقد   عليه السلام بصير عن أبي جعفر
 

 .7: "الإيمان يُشَارِكُ الإسلام والإسلام لَا يُشَارِكُ الإيمان"رواية فُضعيللل بلنل يعسعار، ععنل أعبيل ععبلدل الله قعالع 

                                                
 .05ص  ،0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .05م.ن، ص 0
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سلام ولَا يُشَواركُِه الإسولام، إِنِ الإيموان مَوا "إِنِ الإيمان يُشَارِكُ الإوعن فُضعيللل بلنل يعسعار، قعالع لعلعلتُ أعبعا ععبلدل الله يعـقُولُ: 
مَاءِ والإيموان يَشُورَكُ الإسولام والإسولام لَا يَشُورَكُ  وَقوَرَ فِي الُقُلُوبِ، والإسلام مَا عَلَيُه الُمَنَاكِحُ والُمَوَاريِثُ وحَقُنُ الودِّ

 .1"الإيمان
 

تبوارا : إمّوا باعتبوار المفهووم فو نّ مفهووم الإسولام داخول "المشاركة وعدمها في الرواية وفا عودّة اع ولعلّ المراا من:
في مفهوم الإيمان دون العكوس، أو باعتبوار الصودق فو نّ كولّ موؤمن مسولم دون العكوس، أو باعتبوار الودخول فو نّ 
الووداخل فووي مفهوووم الإيمووان داخوول فووي الإسوولام دون العكووس أو باعتبووار الأحكووام فوو نّ أحكووام الإسوولام مثوول حقوون 

داءِ الأمانة واستحلال الفرج ثابتة للإيمان دون العكس، ف نّ الحكم المترتوّب علوى الإيموان مثول الثوواب الدماء وأ
 ، وكلّ هذه المعاني تدُلّل على الفرق بيناما..0"والندر للمؤمن وإعتاقه لا تكون للإسلام

 
 الشكل التّالي:: من  لال ما ذكُر سابقا ، لنّ الفوارق بين الإسلام والإيمان تكون على النتيجة

الإسـلام أسـبق مـن حيـفي التحقُّـق مـن الإيمـان، فـلا يتحقّـق الإيمـان قبـل تحقُّـق الإسـلام، نعـم قـد يتحقّـق الإسـلام ولا  -1
 يتحقّق الإيمان.

 
الإســلام يتحقّــق بّجــرّا الإقــرار باللســان، ولن لم يقــترن بالعمــل. لكــن الإيمــان )الكامــل( هــو لقــرار باللســان واعتقــاا  -0

 وعمل باموارح. بالقلب
 
بعا انعمال تتوقّف صحّتاا من حيفي لسقاط التكليف لا الثـواب ان ـروي علـى الإسـلام، وبعضـاا الآ ـر علـى  -3

 الإيمان.
 
للإيمــان معنيــان: عــام و ــاص، فالعــام هــو الاعتقــاا بالإســـلام بّعنــاه المتقــدّم آنفــا ، والخــاص هــو الاعتقــاا بّــا تعتقـــده  -1

 ا جاا به النبي بّا فيه الإمامة.الإمامية، وهو اموع م
 
 

 والحمد لله رب العالمين
 

 
 

                                                
 .05م.ن، ص 1
 .33، ص 2هـ،  1101انصول والروضة، المكتبة الإسلامية، داران، الطبعة انولى،  -المازندراني، محمد صالح بن أحمد، شرح الكافي  0
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 الدرس الثالث: توأمان لا يفترقان
 

 النصّ الروائي:
 .1"الإيمان مَعُرفَِةٌ باِلُقَلُبِ، وإِقوُرَارٌ باِللِّسَانِ، وعَمَلٌ باِلَأركَُانِ"روي عن أمير المحمنين  عليه السلام: 

 
 النقار المحورية:

 والعمل.الإيمان  -
 العمل مكمِّل الإيمان. -
 هل يجتمع الإيمان والمعصية؟ -
 الإيمان والعمل في القرآن. -

                                                
هــ، رقــم 1111جـرة، قـم، الطبعـة انولى، السـيد الرضـي، محمـد بـن حسـين، نّــج البلاغـة  طـب الإمـام علـي  عليــه السـلام، تحقيـق وتصـحي  صـبحي الصــالح، اار اله 1

 .522، ص 003
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 الإيمان والعمل
يمَانُ صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله  .1"وَ عَمَلٌ مَعُمُولٌ وَ عِرُفاَنُ الُعُقُول مَقُولٌ  قوَوُلٌ  : "الُإِ

 
يمَانُ وَ الُعَمَلُ أَخَوَانِ "اوعن أمير المحمنين  عليه السلام:   .7"وَ رفَِيقَانِ لَا يوَفُتَرقِاَن توَوُأَمَانِ  لُإِ

 
مـــن  ـــلال هـــاتين الـــروايتين وغيرهمـــا يتّضـــ  أنّ التربيـــة الإيمانيـــة لهـــا جناحـــان لا تكتمـــل للا  مـــا، وهمـــا: أعمـــال القلـــوب 

اهتمامنــا علــى أعمــال القلــوب، ولم نّــتم بالعمــل  وأعمــال امــوارح، أو بعبــارة أ ــرة: الإيمــان والعمــل الصــالح. فلــو انصــبّ 
ََ لاَ ينَفَوعُ نوَفُسلَوا  الصالح سيكون الإيمان محدوا ا، ولن نسـتفيد بوجـواه الاسـتفااة الحقيقيـة: ﴿يوَووُمَ يوَأُتِي بوَعُوُ  آيوَاِ  ربَِّو

 .5إِيمَانوُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِن قوَبُلُ أَوُ كَسَبَتُ فِي إِيمَانهَِا خَيوُرلَا﴾
 

 وقبل الد ول في الدرس لا بدّ من الإشارة للى أنَّ الروايا، المبيّنة للحقالأق الدينية على قسمين:
ـــيّن  روايـــا، كاشـــفة بنحـــو عـــام ولجمـــالي اون الـــد ول في التفاصـــيل كاعتبـــار أنَّ الإيمـــان هـــو التصـــديق القلـــبيا وأ ـــرة تبُ

ن روايـة واحـدة أو تتفـرّق ضـمن عـدّة روايـا،. وفي بحثنـا الحقالأق الدينية بكامل تفاصيلااا وقد لتمـع هـذه التفاصـيل ضـم
 عن الحقيقة لا بدّ من ملاحظة جميع الروايا، في هذا المجالا والنظر للياا كباقة واحدة.

 
 عليه السلام الإيمان والعمل في كلام الإمام علي

:  عليه السلام سُزللع أمير المحمنين  .3باِلُقَلُبِ، وإِقوُرَارٌ باِللِّسَانِ، وعَمَلٌ باِلَأركَُانِ""الإيمان مَعُرفَِةٌ ععنل الإيمان فعـقعالع

                                                
 .035هـ، ص 1113الشيا المفيد، محمد بن محمد، انمالي، تحقيق وتصحي  حسين أستاا ولي وعلي أكبر غفاري، نشر محتمر الشيا المفيد، قم، الطبعة انولى،  1
 .00هـ، ص 1112، نشر اار الحديفي، قم، الطبعة انولى، سين الحسم البيرجنديالليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق وتصحي  ح 0
 .152سورة اننعام، الآية  3
 .522نّج البلاغة، ص  1
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 في هذه الرواية أنّ الإيمان كلّ مركّب من ثلاثة أجزاا وهي: يبُيّن الإمام  عليه السلام
 الاعتقاا امازم المطابق للواقع سواا أكان عن علم أم عن تقليد. مَعُرفَِةٌ باِلُقَلُبِ:

 
 لظاار الإيمان بالقول حتى يعرف المحمن ويعامل بّا له من الحقّ. :وإِقوُرَارٌ باِللِّسَانِ 

 
 لسّد الإيمان بالعمل كامااا والصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها من العبااا، والفرالأا الشرعية. وعَمَلٌ باِلَأركَُانِ:

 
فالمقصـوا مـن الإيمـان في هـذه الروايـة الشـريفة وبناا  على كلام علماا الإماميـة وغـيرهم أنّ الإيمـان حقيقتـه التصـديق القلـبي 

 .1وأمثالها هو الإيمان الكامل
 

العديــد مــن الروايــا، تــدلّ علــى أنّ الإيمــان هــو التصــديق، وأنّ العمــل لــيس جــزاا  مــن الإيمــان بــل هــو كاشــف ومصـــدق 
شــــير لليـــه قــــول أمــــير المــــحمنين: للإيمـــانا وبالعمــــل يكمــــل ويـــتمّ ويرُتقــــى الإيمــــان للى الدرجـــة العليــــا ومرتبــــة الكمـــال كمــــا يُ 

 "وباِلإيمان يوُعُمَرُ الُعِلُمُ".
 

: "عِشُرُونَ خَصُلَةلَ فِوي الُمُوؤُمِنِ فوَِ نُ لوَمُ تَكُونُ فِيوه لوَمُ يَكُمُولُ صلى الله عليه وآله وسـلم عن رسول الله عليه السلام وقوله
اعِوورُونَ الصِوولَاةَ، والُمُسَووارعُِونَ إِلوَوى الزكَِوواةِ، والُمُطُعِمُووونَ الُمِسُووكِينَ، إِيمَانوُوه، إِنِ مِوونُ أَخُوولَاقِ الُمُووؤُمِنِينَ يوَوا عَلِووي : الُحَ 

لوَومُ يَكُودِبوُا، وإِذَا وَعَوودُوا  الُمَاسِوحُونَ رأَُسَ الُيَتوِويمِ، الُمُطهَِّورُونَ أَطُمَووارهَُمُ، الُمُتوِزرِوُنَ عَلوَوى أَوُسَواطِهِمُ، الوِودِينَ إِنُ حَودِثوُا
لنوِهَووارَ قوَوائمُِونَ فُوووا، وإِذَا ائوُتُمِنوُووا لوَومُ يَخُونوُووا، وإِذَا تَكَلِمُوووا صَوودَقُوا، رهُُبوَوانٌ باِللِيُوولِ أُسُوودٌ باِلنوِهَووارِ، صَووائمُِونَ الوَومُ يُخُلِ 

طوَاهُمُ إِلوَى بوُيوُوِ  الَأراَمِولِ وعَلوَى الوِدِينَ مَشُويوُهُمُ عَلوَى الَأرُهِ هَووُنٌ، وخُ  اللِيُلَ، لَا يوُؤُذُونَ جَارالَ ولَا يوَتوَأَذِى بِهِومُ جَوارٌ،
 .0أثَرَِ الُجَنَائزِِ، جَعَلَنَا الله وإِياِكُمُ مِنَ الُمُتِقِينَ"

 
 وحتى نستطيع فام كلام الإمام عليّ، وفام الروايا، الواراة عن انلأمة في هذا المجال لا بد من ملاحظة انمور التالية:

عايفُرِّق انلأمة بين الإيمان وا -1 للم، ععنل أعحعدلهمل : لإسلام، فقد روي ععنل مُحعمَّدل بلنل مُسل "الإيموان إِقوُورَارٌ  علياما السـلام، قعـالع
 .3"وعَمَلٌ والإسلام إِقوُرَارٌ بِلَا عَمَل  

                                                
دٌ بلاللقعللبل  1 لٌ بلاملعوعارلحل لاع  وع لعفل ومثله ما روي عن الإمام الرل عليه السلام، عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا عن الإيمان؟ فقال: "الإلليمعانُ ععقل ظٌ بلاللِّسعانل وع ععمع

-هـ1121، 1لللاَّ هعكعذ". الصدوق، محمد بن علي، عيون أ بار الرل عليه السلام، تعليق حسين انعلمي، محسسة انعلمي للمطبوعا،، بيرو،، ط الإلليمعانُ  يعكُونُ 
 .025، ص 1م،  1321

 .030، ص 0الشيا الكليم، الكافي،   0
 .01، ص 0  م.ن، 3
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 لنّ انلأمّة بالرغم من قبولهم بوسلام مرتكب الكبيرة للاّ أنّّم: -0
 ننّ الإيمان هو الاعتقاا القلبي المرتكز في قرارة النفس. لم يكونوا مستعدّين لإدلاق لفظ المحمن عليه، -
 
لم يقبلوا النتيجة ال  توصّل للياـا المرجزـة مـن أنّ الإيمـان أو الإسـلام لا يقبـل الزيـااة والنقصـان ولنـّه أمـرٌ ثابـتٌ، بـل لنّ  -

الروايـــا، الـــ  تحـــدّثت عـــن مراتـــب الإيمـــان في الحقيقـــة مـــن المفـــاهيم الـــ  تقبـــل الزيـــااة والنقصـــانا وهـــذا مـــا الّـــت عليـــه 
  وارجا، الإيمان.

 
لم ينفــوا الــدور المــحثرّ للعمــل في الإيمــان بــل أكّــدوا عليــه، حــتّى لنّ الإمــام الصــااق تصــدّة للمواقــف الإفراديــة للمرجزــة  -

يمَانُ قوَوُلٌ بِلَا عَمَل قاَلَ  مَنُ  مَلُعُونٌ  "مَلُعُونٌ حيفي قال:   .1"الُإِ
 
الإيمان قد اسـتُعمل في معنيـين  ـاصع وعـامع، فمـرةّ اسـتُعمل في  صـوص التصـديق القلـبي حيـفي يـُراا بـه لنّ اصطلاح  -1

". وفي نّـج البلاغـة قـد الإسولام" و"الودِّينالمعنى الخـاص هنـا، واسـتُعمل في مـوارا أ ـرة بّعنـاه العـامّ حيـفي يـُراا بـه معـنى "
 .0يماناستخدم الإمام في بعا انحيان لفظ الإسلام وأراا الإ

 
لنّ بعـا الروايــا، عــن ألأمــة أهـل البيــت تعُــرب عــن كـون العمــل جــزاا  مــن الإيمـان، وقــد ورا، لغايــة راّ المرجزــة الــ   -0

ينية بالقول والمعرفة، وتحّ ر العمل وترجو رحمته وغفرانه مع عدم القيام بالوظالأف  .3تكتفي في الحياة الدِّ
 

 العمل مكمّل الإيمان
ل مـا تقـدّم أنّ العمـل لـيس جـزاا  مـن ماهيـة الإيمـان أي لـيس مـن مقوّماتـه الذاتيـة. ولكنـّه في نفـس أصب  واضحا  من  لا

الوقت هو العامل انهم في لثراا الإيمان وتكامله، فالإيمان والعمل يسيران جنبا  للى جنـب والعلاقـة بينامـا علاقـة تبااليـة، 
اون عمل لا يتكامل ولا يـزااا أصـلا . ولـذا فـونّ الإمـام علـي عليـه فالعمل من اون ليمان حقيقي لا قيمة له، والإيمان من 

 في تعريفه للإيمان ضمّنه العمل بانركان، وذلك لبيان الفرا انكمل من مصاايق الإيمان. السلام
 

ـــالدع أعنل لاع لللعـــه لللاَّ الله وأع  ـــيرل اللمُـــحلملنلينع معـــنل شع : "قليـــلع نعمل ـــر، قعـــالع ـــدا  رعسُـــولُ اللهورا ععـــنل أعبيل جععلفع صـــلى الله عليـــه وآلـــه  نَّ مُحعمَّ
: فعأعيلنع فعـرعالألاُ الله؟ وسلم  كعانع مُحلملنا ؟ قعالع

                                                
، 16هــ.، 1123 الشيا الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسالأل الشيعة للى تحصيل مسالأل الشريعة، محسسة آل البيت  عليام السلام، قـم، الطبعـة انولى، 1

 .022ص 
 مي الشيعة، رسول جعفريان.، مقالة: الإيمان والإسلام في كلام أهل البيت  عليام السلام ومتكلّ 20 – 21راجع: الة تراثنا، العدا  0
 )بتصرّف وتلخيا(. 33-00ينظر: الشيا جعفر السبحاني، الإيمان والكفر في الكتاب والسنة، ص  3
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ةٌ  ما  لمعل يعـنلزللل فليه صعولمٌ ولاع صعلاع لٌ ولاع حعرعامٌ.قعالع )الراوي(: ولعلعلتُه يعـقُولُ: "كعانع ععلليع يعـقُولُ: لعول كعانع الإيمان كعلاع   ولاع حعلاع
 

ــالدع أعنل لاع لللعــه لللاَّ الله وأعنَّ  نعا قعـولمــا  يعـقُولــُونع للذعا شع ــر،: "للنَّ علنلــدع ــدا  رعسُــولُ اللهقعــالع )الــراوي(: وقُـللــتُ: نعبيل جععلفع صــلى الله  مُحعمَّ
دُُواع؟ ولملع تُـقلطععُ أعيلدليالمل  عليه وآله وسلم : فعللمع يُضلرعبوُنع الحل ـرعمع ععلعـى الله عـزّ فعـاُوع مُحلملنٌ، قعالع ومعا  علعقع الله عزّ وجـلّ  عللقـا  أعكل

وعارع الله للللمُحلملنلينع وأعنَّ املعنَّـةع لللل  امُ اللمُحلملنلينع وأعنَّ جل لألكعةع ُ دَّ ـُورع اللعلـينع للللمُـحلملنلينع؟ ثمَّ وجلّ ملنع اللمُحلملنل نعنَّ اللمعلاع مُـحلملنلينع وأعنَّ الحل
: فعمعا بعالُ معنل جعحعدع اللفعرعالألاع كعانع كعافلر" قعالع

1. 
 

"أي لـو كــان الإيمـان كلامــا  لسـانيا  وهــو الإقـرار بالشــاااتين أو قلبيـا  أيضــا  وهـو التصــديق لم ينـزل هــذه انحكـام الــ  وقــع 
 .0فياا الوعيد والتغليظ أو الكرامة والإثابة"

 
هذه الروايا، هو الإيمـان الكامـل والتصـديق بـالله وبرسـوله وجميـع مـا جـاا  والنتيجة ال  نصل للياا أنّ المراا من الإيمان في

 به وهذه النتيجة موافقة للآيا، القرآنية.
 

 الإيمان والعمل في ا يا  القرآنية
 لقد تضافر، الآيا، القرآنية ال  بيّنت حقيقة الإيمان بّعزل عن العمل وفق ثلا  اموعا،:

 تج من  لالها أنّ لسناا الإيمان للى القلوب يدلّ على أنهّ أمر قلبي:ال  يستن المجموعة الأولى: -
فُرِ صَودُرلَا مَن كَفَرَ باِللّهِ مِن بوَعُدِ إيمَانوِهِ إِلاِ مَونُ أُكُورهَِ وَقوَلُبوُهُ مُطُمَوبِنٌّ باِلِإيمَوانِ وَلَكِون مِون شَورَحَ بوِالُكُ قال تعالى: ﴿ -1

 .3﴾هُمُ عَدَابٌ عَظِيمٌ فوَعَلَيُهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَ 
 
يمَووانَ وَأيَوِودَهُم بوِورُوح  مِّنُووهُ وَيوُودُخِلُهُمُ جَنوِوا   تَجُوورِي مِوون تَحُتِهَووا الُأَ ﴿ قـال تعــالى: -0 ََ كَتوَوبَ فِووي قوُلوُوبِهِمُ الُإِ نوُهَووارُ أُوُلبَوِو

ََ حِزُبُ اللِهِ  هُمُ وَرَعُوا عَنُهُ أُوُلبَِ  .1﴾أَلَا إِنِ حِزُبَ اللِهِ هُمُ الُمُفُلِحُونَ  خَالِدِينَ فِيهَا رَعِيَ اللِهُ عَنوُ
 
يمَووانُ فِووي قوُلوُووبِكُمُ وَ ﴿ قــال تعــالى: -3 إِن قاَلوَوتِ الُأَعُوورَابُ آمَنوِوا قوُول لوِومُ توُؤُمِنوُووا وَلَكِوون قُولوُووا أَسُوولَمُنَا وَلَمِووا يوَودُخُلِ الُإِ

 .5﴾كُمُ شَيُبلَا إِنِ اللِهَ غَفُورٌ رحِِيمٌ تُطِيعُوا اللِهَ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتُكُم مِّنُ أَعُمَالِ 

                                                
 .33، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .33، ص 2المولى محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي،   0
 .126سورة النحل، الآية  3
 .00سورة المجاالة، الآية  1
 .11سورة الحجرا،، الآية  5
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ترُشــدنا للى أنَّ اقـتران الإيمــان بالمعاصــي في هـذه الآيــا، يـدلّ علــى أنّ العمــل غـير معتــبر في حقيقتــه  المجوعوة الثانيووة: -
 المقوّمة له:

نوَهُمَووا فوَوِ ن بوَغوَوتُ إِحُوودَاهُمَا عَلوَوى الُأُخُوورَى فوَقَوواتلُِوا وَإِن طاَئفَِتوَوانِ مِوونَ الُمُووؤُمِنِينَ اقوُتَتوَلوُووا فأََصُوولِحُوا بوَ ﴿ قــال تعــالى: -1 يوُ
نوَهُمَا باِلُعَدُلِ وَأَقُسِطوُا إِنِ اللِ   .1﴾هَ يُحِب  الُمُقُسِطِينَ التِِي توَبُغِي حَتِى تَفِيءَ إِلَى أَمُرِ اللِهِ فَِ ن فاَءُ  فأََصُلِحُوا بوَيوُ

 
لوَى الُحُور  بوِالُحُرِّ وَالُعَبُودُ باِلُعَبُودِ وَالأنُثوَى بوِالأنُثَى ياَ أيَو هَا الِدِي﴿ قال تعالى: -0 نَ آمَنُواُ كُتِبَ عَلَيُكُمُ الُقِصَاصُ فِوي الُقَتوُ

ََ تَخُفِيفٌ مِّن ربِِّكُ  مَوةٌ فَمَونِ اعُتوَدَى بوَعُودَ مُ وَرحَُ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنُ أَخِيهِ شَيُءٌ فاَتوِّبَاعٌ باِلُمَعُرُوفِ وَأَدَاء إِليَُهِ بِِ حُسَان  ذَلِ
ََ فوَلَهُ عَدَابٌ ألَيِمٌ﴾  .0ذَلِ

 
ََ لَهُمُ الَأمُنُ وَهُم م هُتَدُونَ ﴿الَّذلينع  قال تعالى:  -3  .3﴾آمَنُواُ وَلَمُ يوَلُبِسُواُ إِيمَانوَهُم بِظلُُم  أُوُلبَِ
 
يمان يدلّ على أنّ العمل غـير معتـبر في حقيقـة نستنتج من  لالها أنَّ انمر بالإداعة بعد ثبو، الإ المجموعة الثالثة: -

 الإيمان:
شَويُء  فوَورُد وهُ ياَ أيَو هَا الِدِينَ آمَنُواُ أَطِيعُواُ اللّهَ وَأَطِيعُواُ الرِسُولَ وَأُوُلِي الَأمُورِ مِونكُمُ فوَِ ن توَنوَااعَُتُمُ فِوي ﴿ قال تعـالى: -1

رٌ وَأَحُسَنُ تأَُوِيلالَ إِلَى اللّهِ وَالرِسُولِ إِن كُنتُمُ توُؤُمِنُ  ََ خَيوُ  .1﴾ونَ باِللّهِ وَالُيوَوُمِ ا خِرِ ذَلِ
 
يوَووا أيَو هَوووا الوِوودِينَ آمَنوُووواُ أَطِيعوُووواُ اللوّووهَ وَرَسُوووولَهُ وَلاَ توَوَلوِوووُا عَنُوووهُ وَأنَوووتُمُ وآيــا، أ ـــرة مشـــا ة مـــن قبيـــل قولـــه تعـــالى: ﴿ -0

 .6﴾وا أَطِيعُوا اللِهَ وَأَطِيعُوا الرِسُولَ وَلَا توُبُطِلُوا أَعُمَالَكُمُ ياَ أيَو هَا الِدِينَ آمَنُ ﴿ ،5﴾تَسُمَعُونَ 
 

 هل يجتمع الإيمان والمعصية؟
لنّ النتيجة ال  توصّلنا للياا بناا  على فام الآيا، القرآنية والروايا، الشريفة، هي أنّ للعمـل الصـالح اورا  أساسـيا  في اـوّ 

ن، وعليــه كيـف يُمكــن أن نتصـوّر العلاقــة بــين المعصـية والإيمــان؟  صوصـا  أننّــا لذا رجعنــا للى وازاهـار ولثــراا وتكامـل الإيمــا
الروايا، الشريفة وللى  طـب الإمـام في نّـج البلاغـة اـدها ركّـز، علـى أنّ المـحمن لا يعصـي الله أبـدا ، وأنّ المـحمنين وأهـل 

 المعصية.الولاا والشيعة لهم الصفا، ال  تمنعام وتحجبام من ارتكاب 
 

 والسحال انساس هو: هل يُمكن اممع بين ارتكاب المعصية وحقيقة الإيمان؟ وبعبارة أ رة

                                                
 .3سورة الحجرا،، الآية  1
 .132سورة البقرة، الآية  0
 .20سورة اننعام، الآية  3
 .53سورة النساا، الآية  1
 .02سورة اننفال، الآية  5
 .33سورة محمد، الآية  6
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 هل يستطيع المحمن أن نُافظ على ليمانه مع ارتكاربه المعصية، أو أنّ مخالفة المولى تعالى من اواعي زوال الإيمان؟
 

 الموضوع أي اممع بين الإيمان والمعصية. وفي مقام الإجابة لا بد أن ننظر كيف عامت الروايا، هذا
 

، 1الروايــا، الدالّــة علــى أنّ العاصــي  ــر  مــن الإيمــان حــين المعصــية كثــيرة جــدّا  وتعابيرهــا مختلفــة مناــا:  ــر  مــن الإيمــان
 هـذه ،... والماـم في1، فارق روح الإيمـان أو بتعبـير بعـا الروايـا، ان ـرة يُسـلب منـه روح الإيمـان3، كافر0سلب الإيمان

الروايا، هو فقااا ولاراك معناها، فلم يتفق العلماا على معنى واحد لهذه الروايـا، بـل تعـدّا فاماـم لهـا ومـن آرالأاـم مـا 
 يلي:
 حمل هذه الروايا، على ظاهرها وأنّ من ارتكب هذه المعاصي  ر  من الإيمان فعلا . -1
 ه ناقا الإيمان.حملاا على نفي الكمال أي أنّ مرتكباا محمن حقيقة ولكنّ  -0
 حملاا على المستحلّ للمعصية. -3
 حملاا على أنهّ ليس آمنا  من عقوبة الله. -1
 حملاا على نفي اسم المدح أي لا يقُال له محمن بل يقُال له زان وشارب الخمر وتارك للصوم وسارق. -5
 
صـلى الله عليـه وآلـه  ه بقـول رسـول الله حملاا على زوال النور الناشـيا مـن الإيمـان وهـو منقـول عـن ابـن عبـاس، وأيـّد -6

 .5""من انى نزع الله نور الإيمان من قلبه ف ن شاء ردّه إليهوسلم: 
 
 .6حملاا على نفي الحياا أي لا يزني الزاني وهو مستحي من الله، والحياا  صلة من الإيمان -3
 

 والحمد لله رب العالمين

                                                
انع الرَّازليِّ قعالع لعلعلتُ أعبعا ععبلدل اللهل  عليه السلام 1 رل رعمعضعانع مُتعـععمِّدا   الإلليمعانل  ملنع   عرع ع  زعنع  "معنل  قُولُ يعـ  ععنل نُـعلمع نل شعال نع الإلليمعانل وع معنل أعفلطعرع يعـولما  مل رع  عرع ع مل وع معنل شعرلبع الخلعمل

نع الإلليمعان  .032، ص 0"، الشيا الكليم، الكافي،   عرع ع مل
0  : ةع قعالع عبيل ععبلدل اللهل  عليه السلامععنل محعُمَّدل بلنل ععبلدع نلـهُ فعـولذعا قعـامع راَُّ لل  قُـللتُ نل يمعـانُ مل ا سُـللبع الإلل انع ععلعى بعطلنلاع نٌ قعالع "لاع للذعا كع " لاع يعـزلنيل الزَّانيل وع هُوع مُحلمل لعيلـهل فعـولذعا ععـااع سُـللبع

ثعـرع   .032، ص 0معنل يرُليدُ أعنل يعـعُواع فعلاع يعـعُواُ لللعيلهل أعبعد"، الشيا الكليم، الكافي،  قُـللتُ فعولنَّهُ يرُليدُ أعنل يعـعُواع فعـقعالع "معا أعكل
سبع"...للى أن قال: قلت: فما عدا، ترك الصلاة في  عن الكبالأر، فقال:"هنَّ في كتاب عليّ  عليه السلام عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله  عليه السلام 3

 .032، ص 0قال: قلت: الكفر؟ قال: "فونَّ تارك الصلاة كافرٌ يعم من غير علّة"، الشيا الكليم، الكافي،   "أيُّ شيا أوَّل ما قلت لك"؟ الكبالأر؟ فقال:
يع كمـا تقـدّم في معـاني تاركاا من غير علة مستخفا   ا كافر جاحد، وغير مستخف  ا كافر مخالف نعظم انوامر، ولدلاق الكفر على مخالفة انوامر والنواهي شـا -

 الكفر.
صلى الله عليه وآله وسلم: لذا زن الرَّجل فارقه روح الإيمان؟ قال: هو قوله تعالى: )وأيّدهم بروح  في قول رسول الله عن ابن بكير قال: قلت نبي جعفر  عليه السلام 1

 .022، ص 0منه( ذلك الّذي يفارقه، الشيا الكليم، الكافي،  
ويغويـه وعلـى ن لذ  ا حياة الإيمان وحياة قلب المحمن أبـدا ، وقـد يطلـق روح الإيمـان علـى ملـك موكـل بقلـب المـحمن يعينـه وياديـه في مقابـل شـيطان يضـله وروح الإيما -

 روحه.نصرة ذلك الملك أيضا  وحينزذ لا ريب في أنه لذا زن المحمن فارق عنه حقيقة الإيمان وكماله ونوره كما ال عليه بعا الروايا، و 
 .012، ص3المازندراني، شرح الكافي،   5
"مـن زن  )بتصرف وزيااة(. وفي آ ـر تعليقـه علـى حـديفي الإمـام الصـااق عليـه السـلام: 060، باب الذنوب، ص 3راجع: محمد صالح المازندراني، شرح الكافي،   6

 لناها قال: "ولن  ر  من الإيمان ومن شرب الخمر  ر  من الإيمان..."، وبعد عرل انقوال ال  نق
 كان الخبر كاا أن يكون من المتشا ا، فترك تأويله للى العالم  ا أولى".
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 الدرس الرابع: أفضل الناس
 

 النص الروائي:
"أفضوول النوواس موون عشووا العبووادة فعانقهووا وأحبّهووا بقلبووه، وباشوورها صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  عــن رســول الله محمــد

 .1بجسده، وتفرّغ لها، فهو لا يبُالي على ما أصبح من الدنيا على عسر  أم على يسر "
 

 النقار المحورية:
 ما هي العبااة؟ -
 العبااة في الروايا،. -
 بالطقوس. العبااة لا تنحصر -
 العبااة غاية الخلق. -
 ثمرة العبااة. -

                                                
 .23، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
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 ما هي العبادة؟
 العبادة لغةلَ: -1

، ومنــه دريــقٌ مُععبَّــدٌ للذا كــان مــذلّلا  بكثــرة الــوطال  . فالعبــااة لغــة  بّعــنى التمايــد 1معــنى العبــااةل في اللغــة الطاعــةُ مــع الُخضُــوعل
. وقـــال الزمخشـــري: 0﴾عَبوِوودِ  بنَوِووي إِسُووورَائيِلَ ﴿ ذتـــه عبـــدا  قـــال تعـــالى:والتـــذليل. ويقُـــال عبّـــد، فلانـــا  أي ذلَّلتـــه ولذا اصّ 

: "أقصووى غايووة الخضوووع والتوودلّل، ولوودلَ لووم تُسووتعمل إلاّ فووي الخضوووع لله تعووالى لأنوّوه مووولى أعظووم الوونعم العبــااة
 .3"فكان حقيقالَ بأقصى غاية الخضوع

 
 العبادة اصطلاحالَ: -7

ظبة على فعل المأمور بـه، والفاعـل عابـد، واممـع عبـاا وعبـدة مثـل كـافر وكفـار وكفـرة، العبااة بحسب الاصطلاح هي الموا
 .1ثم استعمل العابد فيمن اصذ للها  غير الله، فقيل عابد الوثن وعابد الشمس

 
 العبادة شرعالَ: -5

ص اموعــة شــعالأر لقــد أ ــذ، العبــااة معــنى أضــيق في الفقــه الإســلامي، وهــي تعــم في مفاــوم الفقــه أي بالمصــطل  الخــا
 يقوم  ا العبد، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس... 

 
وغيرها من انحكام والتكاليف الشرعية. فالعبااة مـن الناحيـة الشـرعية تعـم امتثـال أمـر الله كمـا أمـر، والانتاـاا عمّـا نّـى 

 عنه شرعا .

                                                
 .033، ص3هـ، فصل العين الماملة،  1125ابن منظور، لسان العرب، نشر أاب الحوزة،  1
شرح وتعليـق علـى كتـاب )العـروة الـوثقى( و )مناـا  المـحمنين( و )الغايـة القصـوة لمـن رام التمسـك بـالعروة  العلوي، السيد عاال، القول الرشيد في الاجتااا والتقليد، 0

قــم  - قــدس ســره فــيالــوثقى( لســيدنا انســتاذ آيــة الله العظمــى الســيد شــااب الــدين المرعشــي النجفــي قــدس ســره، نشــر مكتبــة آيــة الله العظمــى الســيّد المرعشــي النج
 .00. سورة الشعراا، الآية 13، ص1م،   0221 -ش  1322 - 1100ه، الطبعة انولى، المقدسة، مطبعة ستار 

، 1م،   1366ر، الزمخشري، الكشاف عن حقالأق غواما التنزيل وعيون انقاويل في وجوه التأويل، نشـر شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي وأولااه بّصـ 3
 .12ص 

 .35، ص3هـ.ش،  1360ن، نشر مرتضوي، مطبعة چـاپـخانه دراو،، الطبعة الثانية، الطرني، فخر الدين، امع البحري 1
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 اعبدوا ربّكم
بــااة الســليمة، ونّـى عــن العبــااة المنحرفـة، وذكــر أنّ غايــة الخلـق هــي العبــااة، اعـا القــرآن الكـريم في كثــير مــن آياتـه للى الع

يوَوا أيَو هَووا النوِواسُ اعُبوُودُواُ ربَِكُوومُ الوِودِي خَلَقَكُوومُ ﴿ وذكـر بعــا آثــار العبــااة علــى الإنســان، وهنـا نــورا بعــا هــذه الآيــا،:
 لــق جميــع  الآيــة الكريمــة اــد اعــوة للنــاس للى عبــااة الله تعــالى الــذي . ففــي هــذه1وَالوِودِينَ مِوون قوَووبُلِكُمُ لَعَلِكُوومُ توَتوِقُووونَ﴾

 الناس.
 

ألََمُ أَعُهَدُ إِليَُكُمُ ياَ بنَِي آدَمَ أَن لِا توَعُبُدُوا الشِيُطاَنَ إِنهُِ لَكُمُ عَودُوٌّ م بوِينٌ ﴿ وفي آية أ رة اد نّيا  عن عبااة الشيطان:
 .0* وَلَقَدُ أَعَلِ مِنكُمُ جِبِلاا كَثِيرلَا أَفوَلَمُ تَكُونوُا توَعُقِلُونَ﴾  م سُتَقِيمٌ  * وَأَنُ اعُبُدُونِي هَدَا صِرَارٌ 

 
 .5قُلُ إِنِّي أمُِرُُ  أَنُ أَعُبُدَ اللِهَ مُخُلِصلَا لِهُ الدِّينَ﴾﴿ وكذلك اد أمرا  بالإ لاص في العبااة في الآية الكريمة:

 
* لَا  ﴿قوُولُ يوَوا أيَو هَووا الُكَووافِرُونَ  لإعـلان الثبــا، علــى عبـااة الله وتــرك عبــااة مـا ســواه:ونـرة في آيــة، أ ـرة اعــوة  للمــحمنين 

 .3أَعُبُدُ مَا توَعُبُدُونَ * وَلَا أنَتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعُبُدُ﴾
 

 العبادة في الروايا  الشريفة
ــ ااة، وأنــواع العابــدين، ومــن هــو العابــد حــدّا، النصــوص الشــريفة مفاــوم العبــااة تحديــدا  شــاملا ، وذكــر، الغايــة مــن العب
 حقّا ، ولم تحصرها في لدار العبااا، المتعارفة بين النّاس. ولليكم النماذ  التالية:

أفضوول النوواس موون عشووا العبووادة فعانقهووا وأحبّهووا بقلبووه، وباشوورها صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: " عــن رســول الله محمــد
 .5"ا أصبح من الدنيا على عسر  أم على يسر  بجسده، وتفرّغ لها، فهو لا يبُالي على م

 
"... لوبلّا يكونووا ناسوين لودكره ولا تواركين لأدبوه، ولا لاهوين عـن علـّة العبـااة فقـال:  وسُزل الإمام الرضـا  عليـه السـلام

 .6عن أمره ونهيه، إذا كان فيه صلاحهم وقوامهم، فلو ترُكوا بغير تعب د  لطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم"

                                                
 .01سورة البقرة، الآية  1
 .60-62سورة يس، الآيا،  0
 .11سورة الزمر، الآية  3
 .0و1سورة الكافرون، الآيتان  1
 .23، ص0الشيا الكليم، الكافي،   5
 .63، ص 6العلامة المجلسي، بحار اننوار،   6
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"لووويس العبوووادة هوووي السوووجود ولا الركووووع، إنمّوووا هوووي طاعوووة الرجوووال، مووون أطووواع عليـــه الســـلام:  عـــن الإمـــام الصـــااقو 
 .1المخلوق في معصية الخالا فقد عبده"

 
 .0: "في التوراة مكتوب: يا ابن آدم، تفرّغ لعبادتي أملأ قلبَ غنى"قال عليه السلام وعنه
 

 .3"العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال" وسلم: صلى الله عليه وآله وقد ورا عن رسول الله
 

 .1: "أفضل العبادة عفّة البطن والفرج"عليه السلام وعن الإمام الباقر
 

 .5"أفضل العبادة العلم بالله، والتواعع لهعليه السلام: " وعن الإمام الصااق
 

والصولاة، وإنمّوا العبوادة كثورة التفكّور فوي  "لويس العبوادة كثورة الصويامعليـه السـلام:  وعن الإمام علي بن موسـى الرضـا
 .6أمر الله"

 
 العبادة لا تنحصر بالطقوس

العبااة في الحقيقة اسمٌ جامعٌ لكلّ ما نُبـّه الله تعـالى ويرضـاه مـن انقـوال وانعمـال الظـاهرة والبادنـة. وهـي تتضـمّن غايـة 
جميعــا ،   الإســلام هــو مضـمون اعــوة الرســل  علــيام الســلامالـذلّ لله تعــالى مــع المحبّــة لــه. وهـذا المــدلول الشــامل للعبــااة في

ََ  وهو ثابتٌ من ثوابت رسالاتهم عبر التاريا، فما من نبيٍّ للا أمـر قومـه بالعبـااة، قـال الله تعـالى: ﴿وَمَوا أَرُسَولُنَا مِون قوَبُلِو
 .3﴾مِن رِسُول  إِلِا نوُحِي إِليَُهِ أنَهُِ لَا إِلَهَ إِلِا أنَاَ فاَعُبُدُونِ 

 
وعبااة الله تعالى لا تنحصر في الطقوس والممارسا، ال  تتعلّق بحياة الإنسان كفـرا، مسـتقلٍّ بذاتـه، بـل هـي تشـمل الحيـاة 
الفرايـــة والحيـــاة الاجتماعيـــة، وتنـــتظم في لدـــار علاقـــة الفـــرا مـــع الله تعـــالى والعلاقـــة مـــع الـــنفس، والعلاقـــة مـــع الآ ـــرين، 

حســـن، يقُصـــد بـــه وجـــه الله تعـــالى فاـــو عبـــااة لله تعـــالى ســـواا كـــان فرايـــا  أم اجتماعيـــا ،  والعلاقـــة مـــع الكـــون. وكـــلّ عمـــل، 
فالصــلاة، والصــدقة، واماــاا، والتفكّــر في  لــق الله، ومســاعدة الضــعيف، ولصــلاح الفاســد، وأااا انمانــة، والعــدل بــين 

عمــال هــي عبــااة مــا اام الــداعي للى النــاس، ورفــا الظلــم، وعــدم شــرب الخمــر، ومقادعــة الربــا والاحتكــار كــلّ تلــك ان
 فعلاا، أو تركاا، هو الاستجابة نمر الله تعالى.

                                                
 .116، ص 62العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
 .23، ص0الشيا الكليم، الكافي،   0
هـ، 1121، تحقيق وتصحي  وتعليق علي أكبر الغفاري، نشر محسّسة النشر الإسلامي التابعة مماعة المدرسين بقم المشرفة، 33ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص 3
 ى الله عليه وآله وسلم.صل ، باب في قصارة كلما، النبي0ط 
 .33، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .013، ص35العلامة المجلسي، بحار اننوار،   5
 .335م.ن، ص  6
 .05سورة اننبياا، الآية  3
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 العبادة غاية الخلا

﴿وَمَووا  تكمـن أهميّـة العبــااة في كونّـا دريـق الوصــول للى الله سـبحانه، فاـي غايــة  لـق الإنسـان وجعلــه  ليفـة في انرل:
نسَ إِلِا ليِوَعُبُدُونِ   .1﴾خَلَقُتُ الُجِنِ وَالُإِ

 
﴿وَاعُبوُودُ  فالعبــااة في الإســلام مــناج متكامــل المراحــل والفصــول، ودريــق واضــ  المعــالم. وغرضــه تحقيــق الكمــال البشــري:

ََ الُيَقِوووينُ﴾ ََ حَتوِووى يأَُتيِوَوو ، وتنقيـــة الوجـــوا الإنســـاني مـــن الشـــوالأب والالرافـــا،، تمايـــدا  للفـــوز بقـــرب الله وتأسيســـا  0ربَوِوو
 لتحقيق رضوانه.

 
الإسلام جاا، جميعاا تزكية  للنفس والبدن، وتطايرا  للـذّا،، وتنميـة للـروح والإرااة، وتصـحيحا  لنشـاط امسـد فعبااا، 

والغريزة. فاي بّثابة معراٌ  تتدرّ  بـه الـنفس البشـرية، مرحلـة  بعـد مرحلـة، حـتى يـتمّ لهـا الصـفاا والنقـاا، فتسـتطيع الإدـلال 
، والتعـالي علــى مكاسـب الحيـاة الفانيـة، لسـموّ مقـام الآ ـرة وعلـوّ غاياتهــا، علـى عـالم الآ ـرة، واستشـفاف حقيقـة الوجـوا

 وارتباداا بعالم الخلوا والنعيم انبدي.
 

فقـد جعـل الإسـلام الصــلاة تنزياـا  للإنسـان مـن الكبريــاا والتعـالي، وغرسـا  لفضـيلة التواضــع والحـبّ للآ ـرين... ولقـاا  مــع 
والآثام، وشحذا  لهمّة الـنفس وقيااتهـا في دريـق التسـامي والصـعوا. والصـوم ترويضـا   الله للاستغفار والاستقالة من الذنوب

 للجسد، وتقوية للإرااة من أجل رفا الخضوع للشاوا،، والسقوط تحت ودأة الاندفاعا، الحسّية.
 

، ليحصـــل الاســـتغناا والــدعاا تنميـــة لقـــوّة الإحســاس الروحـــي، وتوثيـــقٌ للصـــلة الدالأمــة بـــالله والارتبـــاط بـــه والاعتمــاا عليـــه
الـذّا  بــالله عمّـن ســواه، فيلجـأ لليــه المــحمن في محنـه وشــدالأده... وعنـد لســااته ومعصــيته... وهـو واثــق أنـّه يقُبلــل علــى ربٍّ 
رؤوف، رحيم، يمدّه بالعون ويقبل منه التوبة، فتطمزن نفسه، وتزااا ثقته بقدرته على مواصـلة حيـاة الصـلاح، ولـاوز المحـن 

 والشدالأد.
 

ـــة العبـــااة في الإســـلام أنّّـــا ذا، مناـــا  فطـــري لـــه دبيعـــة اجتماعيـــة حركيـــة، لا يـــحمن بالفصـــل بـــين الـــدنيا  وممــّـا يعُـــزّز أهميّ
والآ ـرة، فاـو لا يـدعو للى محاربـة المطالـب امسـدية، مـن الطعـام، والشـراب، والـزوا ، والراحـة، والاسـتمتاع بالطيّبـا، ولا 

لاق وتكامــل الــروح، بــل يـحمن بــأنّ هــدف امســد والـروح مــن حيــفي التكــوين الفطــري يـرة فياــا عالأقــا  يعُرقــل تنـامي ان ــ
 هدف واحد، ومناا  تنظيماا وتكاملاا مناا  واحد.

                                                
 .56سورة الذاريا،، الآية  1
 .33سورة الحجر، الآية  0
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 ثمرة العبادة
ننّ ايـــن الإســـلام هـــو ايـــن شـــامل يرُاعـــي جميـــع أبعـــاا الوجـــوا البشـــري فـــونّ للعبـــااة في الإســـلام آثارهـــا وفوالأـــدها علـــى 

 تماعي.الصعيدين الفراي والاج
 

تــحثرّ العبــااة علــى بنــاا الشخصــية الإنســانية، والارتقــاا  ــا للى المســتوة التكــاملي، وصليصــاا مــن كــلّ المعوّقــا، الــ  تمنــع 
رقيّاــا، وتكاملاــا مــن اننانيــة والحقــد والريــاا والنفــاق وامشــع و... ل . فالعبــااة تعمــل علــى تطاــير الــذّا، الإنســانية مــن 

وان لاقية. وتُسام في أن يكون المحتوة الدا لي للفرا مطابقا  للمظاـر والسـلوك الخـارجي، وفي  مختلف انمرال النفسية
تحقيق انسجام، كامل، بين الشخصية وبين القيم والمبااةا السـامية. كمـا تعمـل علـى غـرس حـبّ الكمـال والتسـامي الـذي 

في الكمالا، الإلهية. ننّ العبااة ممارسـة لنسـانية جـااّة  يدفع الإنسان للى التعالي، وتوجيه نظره للى المثل انعلى المتحقّق
لإلغاا اننانية للغاا  تامّا  من وجوا الإنسان من أجل التحرّر من قيواها والخرو  مـن سـجناا الضـيّق الـذي يشـدّ الإنسـان 

ليـل الشـتاا البـارا والانصـراف لليـه ويسـتعبده. وكـذلك فالعبـااة تقـوّي لرااة الـنفس، فمـثلا  لنّ التنـازل عـن النـوم اللذيـذ في 
للى عبـااة الحــقّ المتعـالي وكــذلك الصـوم في اليــوم الحــارّ الطويـل، يزيــدان مـن قــوّة الــروح فتتغلـّب علــى قـوة امســم وتُســيطر 

 على الشاوا، وتُصب  هذه القوة تحت لمرة الروح وتوجيااا.
 

 وقد بشّر، الروايا، والنصوص الشرعية بّا يجنيه العابد من ثمار:
: "في التّوراة مكتوب يا ابون آدم تفورّغ لعبوادتي أمولأ قلبوَ غنلَوى ولا قـال عليه السلام عن الإمام الصااق يغُني قلبه:

أكلَ إلى طلبَ، وعليّ أن أسدّ فاقتَ وأملأ قلبَ خوفالَ منّي وإن لا توَفَرِغ لعبوادتي أمولأ قلبوَ شوغلالَ بالودنيا ثوم 
 .1لا أسدّ فاقتَ وأكلَ إلى طلبَ"

 
يقين تنعّمووا بعبوادتي قـال:  عليـه السـلامعـن الإمـام الصـااق  في الآ ـرة: ميتنعّ  "قوال الله تبوارك وتعوالى يوا عبوادي الصِّودِّ

نيا ف نّكم تتنعِمُون بها في ا خرة"  .0في الد 
 

لشووابّ العابوود "إنّ الله تعووالى يبُوواهي باأنــّه قــال:  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عــن الرســول انكــرم يبُــاهي الله بــه الملالأكــة:
 .3الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي"

 
صوولى الله عليووه وآلووه  : "قووال رسووول اللهقــال عــن الإمــام الصــااق عــن آبالأــه  علــيام الســلام ينصــره الله علــى الشــيطان:

 لأصحابه: ألا أُخبركم بشيء إنُ أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق  وسلم

                                                
 .23، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 م. ن. 0
 .336، ص15م،  1323-ه1123كنز العمال، ضبط وتفسير بكري حياني، تصحي  صفوة السقا، محسسة الرسالة، بيرو،،   الهندي، علي المتقي، 3
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من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه، والصودقة تكسور ظهوره، والحوبّ فوي الله والموواارة علوى العمول 
 .1ء اكاة واكاة الأبدان الصّيام"والاستغفار يقطع وتينه ولكلّ شي الصالح يقطعان دابره،

 
ة بغيووور حسووواب: إموووامٌ عوووادل، وتووواجرٌ "ثلاثوووة يوُوودخلهم الله الجنوّووقـــال:  يـــد ل امنـــة: عـــن أبي عبـــد الله  عليـــه الســـلام
 .7صدوق، وشيخٌ أفنى عمره في طاعة الله"

 
كمــا أنّ للعبـــااة أثــرا  تكامليّـــا  علــى الـــذّا،ا فللمجتمــع حظــّـه مــن تلـــك الآثــار التكامليـــة. فالصــلاة تناـــى عــن الفحشـــاا 

هَوووى عَووونِ الُفَحُشَووواء وَالُمُ ﴿ والمنكـــر: . والصـــوم يُشـــعر الإنســـان بالوحـــدة والمســـاواة 3﴾نكَووورِ وَأَقِووومِ الصِووولَاةَ إِنِ الصِووولَاةَ توَنوُ
ومشـــاركة ذوي الحاجـــة والفقـــر بوحساســـام عنـــد معانـــاة ألم العطـــل وامـــوع.. والحـــج مـــحتمرٌ للوحـــدة والتفـــاهم والتعـــارف 

وتحقيـق والإصلاح... ل . والكفّارا، والنذور والصدقا، والزكاة والخمس عبااا، لإشباع الحاجا، المااّيـة عنـد الفقـراا، 
 التوازن الاقتصااي في المجتمع..

 
وللعبااة آثار اجتماعية وأ لاقية مامّة تـنعكس علـى العلاقـا، الإنسـانية المختلفـة. فالعبـااة والشـعور بالعبوايـة لله وحـده 

حـبّ ينُقذ الإنسان من الخضوع لإرااة الطغاة والمسـتبدّين، والشـعور  ـا نُـرّر الإنسـان كـذلك مـن الشـاوا، ومـن سـيطرة 
المــال وجمعــه وتكديســه، وتســخير الآ ــرين وظلماــم واســتغلالهم مــن أجــل هــذا المعبــوا الزالأــل. والشــعور بالعبوايــة لله نُــرّر 
النــاس، مــن الصــراعا، والمتيســي الــ  يعيشــونّا مــن أجــل الاســتعلاا والــتحكّم والمكاســب المختلفــة. والشــعور بالعبوايــة لله 

النـاس.. ننّّـم جميعـا  متسـاوون في صـفة العبوايـة لله الواحـد انحـد. لـذا فـونّ المجتمـع  يُشعر الإنسان بالمساواة والعـدل بـين
الذي تسوا فيه العبااة والعبواية لله لا يجـد النـاس فيـه غايـة في الحيـاة غـير الله، ولا يمـ  آفـاق نفوسـام شـيا غـير العبوايـة 

ال، والشــاوة، وامـاه، والســلطة، والكبريــاا، ل . ليكونــوا لله. فـيُحطمّ النــاس حينــذاك أصـنام العبوايــا، المختلفــة، صـنم المــ
 أحرارا  كما ُ لقوا.. وكما أراا لهم  القام العظيم.

 
 والحمد لله رب العالمين

 
 
 
 
 

                                                
 .322، ص 66العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
 .061، ص 06م.ن،    0
 .15سورة العنكبو،، الآية  3
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 الدرس الخامس: العبادة الإلهيّة
 
 

 النص الروائي
اء، فلوم يشوغل قلبوَه بموا تورى عينواه، ولوم العبادة والدع : "طوبى لِمن أخلص للهأنَّه قال عليه السلام عن أمير المحمنين
 .1"بما تسمعُ أذُناه، ولم يُحزن صدره بما أعُطي غيره ينسَ ذكرَ الله

 
 النقار المحورية: 

 أنواع العبااة في الإسلام. -
 للعبااة ظاهر وبادن. -
 عليام السلام. نبذة عن عبااة المعصومين -
 عبااة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. -

                                                
 .16، ص 0الشيا الكليم، الكافي،    1
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 أنواع العبادا  في الإسلام
 تنقسم العبااا، في الإسلام للى ثلاثة أقسام:

  تاّ بانبدان كالصّلاة والصّوم. القسم الأول:
  تاّ بانموال كالزكّاة والحقوق الواجبة المتعلّقة بانموال. القسم الثاّني:
  تاّ بانبدان وانموال كالحجّ وامااا. القسم الثاّلث:

 
 ر:تقسيم آخ

 : يتكرّر في كلّ يوم كالصّلوا، الخمس.الأوّل
 : يتكرّر في كلّ سنة كالصّوم والزكّاة.الثاني
عليـه  : يلزم في العمر مرةّ، وهو الحجّ لا غير.فأمّا امااا فيجب بحسب الحاجة لليه وحسب ما يدعو لليـه المعصـومالثاّلث
عبـااا، في الإسـلام كثـيرة ومتنوّعـة، لـذا سنقتصـر في هـذا الكتـاب أو نالأبه وهو الولّي الفقيه في عصرنا الحاضـر. وال السلام

 على ااذ  مناا.
 

 للعبادة ظاهر وباطن
لنّ للعبـــااا، أحكامـــا  وآاابـــا  ينبغـــي مراعاتهـــا لكـــي تتحقّـــق الثمـــرة مـــن فرضـــاا وجعلاـــا هـــدفا  ســـاميا  للخلقـــة الإنســـانية. 

 ة في الكتب الفقاية فأحكاماا الشرعية هي انحكام الفقاية والقواعد المذكور 
: كيفيــة الوضــوا والتــيمم، وبيــان واجبــا، الصــلاة وأركانّــا. ويجــب علــى كــلّ مكلّــف تعلـّـم هــذه انحكــام وأااا موون قبيوول

 عباااته الشرعية وفقاا، فاي المعيار في الحكم على صحّتاا من عدماا.
 

 وأمّا آااب العبااة فتقسم للى نوعين، ظاهرية وبادنية:
الظاهرية ذكرتها الكتب الفقاية بعنوان المستحبّا،، كمـا ذكُـر بعضـاا في كتـب ان ـلاق. وهـي مـن قبيـل: وآااب العبااة 

 انذكار المستحبّة عند الوضوا، أو استحباب التختّم بالعقيق أو لحناا الرأس أثناا القيام والقرااة في الصلاة.
 

يـة للعبـااة، ويُطلـق علياـا أحيانـا  أسـرار العبـااة وهـي أمـور روحيـة وأمّا الآااب البادنية للعبااة وتُسـمّى أيضـا  الآااب المعنو 
 بادنية مرتبطة بروح الإنسان. ولنّ مراعاة الآااب الظاهرية والآااب
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 المعنوية للعبااة هي شرطٌ لقبول العبااة وكمالها وليست شردا  لصحّتاا.
 

ب بادنية أي معنويـة، فمـن أحكـام الـدعاا اسـتحبابه مـا لنّ الدعاا مثلا  له أحكامٌ وآاابٌ ظاهرية وآاا وللتوعيح نقول:
لم يكن في دلب المحرّم، أو قصد الضرر للآ رين.. وأمّا آااب الدعاا الظاهرية فاي الهدوا والسـكينة وعـدم رفـع الصـو، 

ر الـداعي للى الحدّ المكروه، ننّ الصو، العالي  ـلاف اناب. وأمّـا آااب الـدعاا المعنويـة فاـي روح الـدعاا، حيـفي يشـع
 بأنهّ في محضر الله عزّ وجلّ، وأنّ المدعوّ سبحانه مطلّعٌ عليه وهو  ير الشاهدين.

 
وامدير بالذكر أنّ العبـااة الـ  يـأ   ـا لنسـانٌ عارفـا  بأسـرارها سـوف صتلـف حتمـا  علـى مسـتوة النيـة البادنيـة عـن تلـك 

وأسـرار، للعبـااة، حـتى ولن كانـت عبااتاهمـا لا صتلفـان في أيّ  ال  يأ   ا لنسانٌ آ ر وهو غير ملتفت، للى وجـوا حقيقـة، 
 شيا على مستوة الظاهر.

 
ومرجــع هــذا الا ــتلاف لاّــا ينبــع مــن أنّ تصــنيف العبــااا، بــين أحكــام ظاهريــة وآااب بادنيــة فكمــا أنّ معرفــة المكلـّـف 

نّ معرفتـه بأحكاماـا البادنيـة هـو انسـاس بانحكام الظاهرية للعبااة هو انساس في أاالأه لها بصورة صـحيحة، كـذلك فـو
 في توجيه نيّته لو أاالأاا بحقيقتاا البادنية المطلوبة.

 
يقــول الإمــام الخميــم قــدس ســره: "للصــلاة ومميــع العبــااا، بادنــا  ولبُّــا  وحقيقــة  غــير هــذه الصــورة والظــاهر والمجــاز، وهــذا 

لا يعســع المجــال في هــذه انوراق ذكرعهــا جميعــا ، وهنــا نتــبركّ بــذكر  ثابــت عــن دريــق العقــل، وهنــاك شــواهد نقليَّــة كثــيرة عليــه
 -مـن التفكّـر والتـدبُّر في هـذا الحـديفي الشـريف  -. وتتفـتّ  1"الصلاةُ معوراج الموؤمن: "بعضاا: فمناا الحديفي المشاور

ـــن هــذا ا ــن أكثرهـــا. وجميــع البيانــا، المتقدمـــة تُســتفاا مل لحـــديفي الشــريف. ومناـــا أبــواب نهلــه لـــن محجوبــون محرومـــون مل
عوزِ وجولِ  : "العبادة ثلاث: قوومٌ عبودوا اللهالحديفي الشريف المروي في الكافي بوسنااه عن أبي عبداللّه عليه السلام قـال

 تبوارك وتعوالى و طلبوالَ للثوواب، فتلوَ عبوادة الأجوراء، وقوومٌ عبودوا الله و خوفالَ، فتلَ عبوادةُ العبيود، وقوومٌ عبودوا الله
 ...7ه، فتلَ عبادةُ الأحرار، وهي أفضل العبادة"حبّالَ ل
 

"أعُبود صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  وورا، في نّج البلاغة )نصوص( قريبة من هذه المضامين. ومناا قـول الرسـول انكـرم
 ، وهنا لشارة للى مقامين لحضور القلب في 3كأنَِ تراه، ف ن لم تكن تراه ف نهِ يراك"  الله

                                                
 .323، ص 33ار اننوار،   راجع: العلامة المجلسي، بح 1
 .21، ص 0الشيا الكليم، الكافي،    0
 .31، ص31العلامة المجلسي، بحار اننوار،   3
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"إنِ الوورِجلين مون أمُِتووي يقوموان فووي الصوولاة، أيضـا  أنّـَه قــال  يأ  لاحقـا . وعنــه صـلى الله عليــه وآلـه وســلمالمعبـوا كمـا ســ
 .1"وركوعهما وسجودهما واحد، وإنِ ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأره

 
دعاء، فلووم يشووغل قلبوَوه بمووا توورى العبووادة والوو "طوووبى لِموون أخلووص للوّوهأنَّــه قــال:  عليــه الســلام وروي عــن أمــير المــحمنين

 ...0"بما تسمعُ أذُناه، ولم يُحزن صدره بما أعُطي  غيره عيناه، ولم ينسَ ذكرَ الله
 

الــذين كــان يتغــيرَّ لــون  لذن، فمــن  ــلال التَّــدبُّر في هــذه انحاايــفي الشــريفة والتأمُّــل في حــال ألأمــة الهــدة علــيام الســلام
نمانــة الإلهيَّـة الكــبرة، وترتعـد فرالأصــام ويغُشـى علــيام ويـُذهلون عــن كـلِّ مــا ســوة أحـدهم حينمــا نـلُّ وقــتُ أااا هـذه ا

بصــورة كاملـــة، حـــتّى عـــن مُلـــك أبــدانّم ومملكـــة وجـــواهم، مـــن هنـــا يتضــ  أنَّ هـــذه الصـــورة الدنيويـــة والهيزـــة الظاهريـــة  الله
 .3الملكية ليست هي حقيقة هذه العبااة الإلهية"

 
 عليهم السلام نبدة عن عبادة المعصومين

نتـا  الإنسـان في حياتـه االأمـا  للى القــدوة والمثـل انعلـى فيجعلـه أمــام عينيـه، ليقتـدي ويتأسّـى بــه كـي يـتمكّن بـذلك مــن 
الوصــول للى أهدافــه وغاياتــه في هــذه الحيــاة، والمصــداق الحقيقــي والــواقعي وانمثــل لهــذه العبوايــة هــو رســول الله محمّــد وآل 

﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللوِهِ أُسُووَةٌ حَسَونَةٌ  مه عليام أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيـز:محمّد صلوا، الله وسلا
اللّهومّ إنوّي لوو وجود  وسويلةلَ . ونقـرأ في زيـارتهم  عليـه السـلام: "1لِّمَن كَانَ يوَرُجُو اللِهَ وَالُيوَوُمَ اُ خِرَ وَذكََرَ اللِهَ كَثِيورلَا﴾

. وفيمـــا يلـــي 5لجعلوووتهم شوووفعائي إليوووَ" عليوووه السووولام َ مووون محمّووود وأهووول بيتوووه الأخيوووار الأئمّوووة الأبووورارأقووورب إليووو
 وبعا أهل بيته  عليام السلام: نستعرل ااذ  من عبااا، الرسول انكرم  صلى الله عليه وآله وسلم

 صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة الرسول الأعظم -1
حـــتى أنّ  بشــرية في لســيد العبوايــة لله تعــالى هــو النــبي محمّــد  صــلى الله عليــه وآلــه وســلمأعظــم الرجــال الــذين عــرفتام ال
" مقدّما  مقـام العبوايـة علـى مقـام الرسـالة. ولكثـرة عبـااة : "أشهد أنّ محمدالَ عبده ورسولهالمسلم يشاد في صلاته يوميا  

ََ الُقُرُآنَ لتَِشُقَى﴿ أنزل تعالى: لله تعالى واجتاااه وتعبه فياا، الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم  .6﴾مَا أنَزَلُنَا عَلَيُ

                                                
 .013، ص21العلامة المجلسي، بحار اننوار،   1
 .16، ص 0الشيا الكليم، الكافي،    0
 .13، صقدس سره، سر الصلاة، محسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميم الإمام الخميم 3
 .01سورة انحزاب، الآية  1
 .105، ص 12هـ،   1122عليام السلام، قم، الطبعة انولى،  النورة، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسالأل ومستنبط المسالأل، محسسة آل البيت 5
 .0سورة ده، الآية  6
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عشوور سوونين علووى أطووراف  "ولقوود قووام رسووول الله صوولى الله عليووه وآلووه وسوولم أنــّه قـال: عليـه الســلام وعـن الإمــام علــي
﴿طوه * مَوا  أصابعه حتّى تورمّت قدماه واصفرّ وجهه، يقوم الليل أجمع، حتّى عوتب في ذلَ فقوال الله عوزّ وجولّ:

ََ الُقُرُآنَ لتَِشُقَى﴾  .1"بل لتسعد أنَزَلُنَا عَلَيُ
 

هّ قورّة عينوي فوي  عـن عشـقه للصـلاة والعبـااة بـالقول: صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وقد عـبّر  "يوا أبوا ذرّ جعول الله جولّ ثوَنوَا
الجووائع إذا أكوول شووبع وإنّ  الصّوولاة وحَبوّوب إلوويّ الصّوولاة كمووا حَبوّوب إلووى الجووائع الطعّووام وإلووى الظمّووًن الموواء، وإنّ 

 .0الظمًّن إذا شرب رَوِيَ، وأنا لا أشبع من الصّلاة"
 

يُكثـر مـن قـرااة القـرآن الكـريم في كـلّ أحوالـه، وكـان يرُكّـز علـى تلاوتـه لـيلا  نمـر الله  وكان النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم
 .3﴾* قُمِ اللِيُلَ إِلِا قلَِيلالَ ياَ أيَو هَا الُمُزِمِّلُ ﴿ تعالى له بذلك في سورة المزّمّل:

 
االأــم الــدعاا والــذكر لله تعــالى، فنجــد لــه أاعيــة  في جميــع انحــوال عنــد الصــباح والمســاا،  وكــان صــلى الله عليــه وآلــه وســلم

وبعـــد كـــلّ صـــلاة، وعنـــد الســـفر وفي الحـــرب... وأمّـــا الـــذّكر فقـــد كـــان ذاكـــرا  علـــى الـــدوام وقـــد ورا في ذلـــك عـــن الإمـــام 
يحموود الله فووي كوولّ يوووم ثلاثمائووة وسووتين موورّة  كووان رسووول الله  صوولى الله عليووه وآلووه وسوولمعليــه الســلام: " الصــااق

 .1"ويقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيرالَ على كلّ حال
 

"صووام رسووول الله  صوولى الله عليووه وآلووه فيــه:  عليــه الســلام فقــد قـال أمــير المــحمنين أمّـا صــومه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم
يوموالَ لله ويوموالَ لوه موا شواء الله ثوم  عليوه السولام الدهر كلّه موا شواء الله، ثوم تورك ذلوَ وصوام صويام أخيوه داود وسلم

ترك ذلَ فصام الاثنين والخميس ما شاء الله، ثم ترك ذلَ وصام البي  ثلاثة أياّم مون كولّ شوهر، فلوم يوزل ذلوَ 
 .5صيامه حتى قبضه الله إليه"

 
 عليه السلام: ين عليعبادة أمير المؤمن -7

في صـلاته و شـوعه، حـتى  لله تعـالى كعبـااة رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عليـه السـلام كانت عبااة أمير المـحمنين
عليـه  للا علـي  عليـه السـلام، ولا صـلاة علـي صلى الله عليـه وآلـه وسـلم قيل لنه لم يقدر أحدٌ أن يُصلّي صلاة رسول الله

 الحسين  عليه السلام. للا علي بن السلام
 

: "والله موا أكول علوي بون أنـّه قـال عليـه السـلام في حديفي له عن جدّه علـي رُوي عن لمامنا جعفر الصااق عليه السلام
 أبي طالب من الدنيا حرامالَ قطّ حتى مضى لسبيله، وما عره له أمران قط هما لله 

                                                
 .023، ص 13العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
 .33، ص 31م. ن،    0
 .0و1المزمل، الآيتان سورة  3
 .523، ص 0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .133، ص12الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   5
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ا أشوبهه مون ولوده ولا أهول بيتوه أحود أقورب شوبهالَ بوه فوي رعالَ، إلا أخود بأشودّهما عليوه فوي دينوه، يإلوى أن قوالً ومو
عليوه، فو ذا هوو قود بلو   عليوه السولام لباسه وفقهه من علي بون الحسوين  عليوه السولام، ولقود دخول ابنوه أبوو جعفور

من العبادة ما لم يبلغه أحد، فورآه قود اصوفرّ لونوه مون السوهر، ورمضوت عينواه مون البكواء، ودبور  جبهتوه، وانخورم 
السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، قال أبو جعفر عليه السلام: فلوم أملوَ حوين رأيتوه  أنفه من

بتلووَ الحووال موون البكوواء، فبكيووت رحمووةلَ لووه، وإذا هووو يفكوور، فالتفووت إلوويّ  بعوود هنيهووة موون دخووولي وقووال: يووا بنُوويّ 
م، فأعطيتوه فقورأ منهوا شويبالَ يسويرالَ ثوم أعطني بع  تلَ الصحف التي فيها عبادة علي بن أبوي طالوب  عليوه السولا

 .1عليه السلام؟" تركها من يده متضجّرالَ وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب
 

يفرش له بين الصفّين والسهام تتساقط حوله وهوو لا يلتفوت عون ربوّه ولا يغيور عادتوه  "كان عليه السلامويرُوة أنه: 
لى الله تعوالى توجّوه بكلّيتوه وانقطوع نظوره عون الودنيا وموا فيهوا حتوى أنوّه يبقوى لا ولا يفتر عن عبادته وكان إذا توجّه إ

يوُودرك الألووم لأنهّووم كووانوا إذا أرادوا إخووراج الحديوود والنشوواب موون جسووده الشووريف تركوووه حتووى يُصوولّي فوو ذا اشووتغل 
ذلوَ فيقوول لولوده  بالصلاة وأقبل إلى الله تعالى أخرجوا الحديد من جسده ولوم يحوس فو ذا فورغ مون صولاته يورى

 .0إنّ هي إلا فعلتَ يا حسن ولم يترك صلاة الليل قط حتى في ليلة الهرير" الحسن عليه السلام
 

أعموال أهوول بودر وبيعووة  "كُنوّوا نتوداكر فووي مسوجد رسووول الله  صولى الله عليووه وآلوه وسوولموعـن عـروة بــن الـزبير، قـال: 
لقوووم مووالالَ وأكثوورهم ورعووالَ واجتهووادالَ فووي العبووادة؟ قووالوا: موون؟ أهوول الرعوووان، فقووال أبووو الوودرداء: ألا أُخبووركم بأقوول ا

قال: علي بون أبوي طالوب  عليوه السولام، رأيتوه فوي حوائط بنوي النجوار يودعو، ثوم انغمور فوي الودعاء، فلوم أسومع لوه 
حسّالَ وحركة، فقُلتُ: غلب عليه النوم لطول السهر، فدهبت لكي أوقظوه لصولاة الفجور فأتيتوه، فو ذا هوو كالخشوبة 
الملقاة، فلم يتحورّك، فقُلوتُ: إنوّا لله وإنوّا إليوه راجعوون، موا  والله علوي بون أبوي طالوب عليوه السولام. فأتيوت منزلوه 

عليهوووا السووولام، يوووا أبوووا الووودرداء، موووا كوووان مووون شوووأنه وقصّوووته، فأخبرتهوووا الخبووور.  بوووادرالَ أنعووواه إلووويهم، فقالوووت فاطموووة
شوة التي تأخده من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضوحوا علوى وجهوه عليها السلام: هي والله يا أبا الدرداء الغ فقالت

عليوووه السووولام: موووا بكووواّك يوووا أبوووا الووودرداء؟ فقُلوووتُ: بموووا أراه تنُزلوووه بنفسوووَ.  فأفووواق، ونظووور إلووويّ وأنوووا أبكوووي. فقوووال
كوةٌ عليه السلام: "كيف بَ إذا رأيتني أدُعى إلى الحسواب، وأيقون أهول الجورائم بالعوداب، واحتوشوتني ملائ فقال

 غلاظ 
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شداد وابانيةٌ فظاظ، فوقفت بين يدي الملَ الجبّار وأسلمتني الأحباب، ورفضوني أهول الودنيا لكُنوتَ أشودّ رحموة 
 .  1بي بين يدي من لا تخفى عليه خافية"

 
 وهو ساجدٌ في صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة. حياته عليه السلام ولشدّة ارتباده بالصلاة فقد  تم

 
 عليها السلام: لسيدة الزهراءعبادة ا -5

في روايــة ذكــر فياــا مقــام ومنزلــة وعبــااة الســيدة الزهــراا علياــا الســلام مــتى  ورا عــن رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم
: "... وأمّا ابنتي فاطمة ف نهّا سويّدة نسواء العوالمين مون الأوّلوين وا خورين وهوي بضوعة قامت في محرا ا بين يديّ رّ ا

وهي نور عيني وهي ثمورة فوؤادي وهوي روحوي التوي بوين جنبويّ وهوي الحووراء الإنسويّة متوى قاموت فوي محرابهوا منّي 
بين يدي ربهّا جولّ جلالوه اهََورَ نورهوا لملائكوة السّوماء كموا يزَهَور نوور الكواكوب لأهول الأره، ويقوول الله عوزَ وجولّ 

قائموة بوين يوديّ ترتعود فرائصوها مون خيفتوي وقود أقبلوت لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سويّدة إموائي 
كانـت تـناج في الصـلاة مـن  علياـا السـلام . ويرُوة أنّّا0بقلبها على عبادتي أُشهدكم أنّي قد آمنت شيعتها من النّار"

 .1، وكانت تقوم حتى تتورّم قدماها 3 يفة الله تعالى )والناج هو تواتر النفس من شدّة الحركة(
 
 عليه السلام: لإمام الحسنعبادة ا -3

عليهما السلام... كان إذا قوام فوي صولاته ترتعود فرائصوه  "إنّ الحسن بن عليعليه السـلام:  عن الإمام زين العابدين
بوين يودي ربوّه عوزّ وجولّ، وكوان إذا ذكور الجنوّة والنوار اعوطرب اعوطراب السوليم، وسوأل الله الجنوّة وتعووّذ بوالله مون 

 .5"النار
 
 عليه السلام: مام الحسينعبادة الإ -3

ففي ليلة العاشر من محرّم دلب من اميل انمـوي أن يُمالـه تلـك العشـيّة قـالألا : لنـّا نرُيـد  عليه السلام وأمّا لمامنا الحسين
عليـه  هأن نُصلّي لربنّا الليلة ونستغفره، فاو يعلم أنّي أُحبّ الصلاة له وتلاوة كتابـه وكثـرة الـدعاا والاسـتغفار. وقـد رُوي أنـّ

 كان لذا توضّأ تغيّر لون وجاه وارتعد، السلام
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 .1حاٌّ لمن وقف بين يديّ الملَ الجبّار أن يصفرّ لونه وترتعد مفاصله"مفاصله، فسُزل عن ذلك، فقال: "
 

بقـدر مـا تتّسـع لهـا  عليـه السـلام وأهـل بيـت العصـمة كانت هذه نبذة يسيرة من عبااة الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسـلم
 هذه انوراق، والمصاار التار ية زا رةٌ بشواهد على عباااتهم الزاكية والراقية لله تعالى...

 
 

 والحمد لله رب العالمين
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 الدرس السادس: معراج الروح
 
 

 النصّ الروائي
اسوتفرغ : "إذا اسوتقبلت القبلوة، فوًيس مون الودنيا وموا فيهوا، والخلوا وموا هوم فيوه، و عليـه السـلام عن الإمام الصااق

قلبَ من كلّ شاغل يُشغلَ عن الله تعالى وعاين بسرّك عظمة الله عزّ وجلّ واذكر وقوفَ بوين يديوه، قوال تعوالى: 
 .1"هنالَ تبلوا كلّ نفس ما أسلفت وردّوا إلى الله مولاهم الحا... وقِفُ على قدم الخوف والرجاء

 
 النقار المحوريةّ:

 معنى حضور القلب. -
 قلب في العبااة.آثار عدم حضور ال -
 عوالأق حضور القلب. -
 عالج قلبك. -
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 معنى حضور القلب
"إذا اسوتقبلت القبلوة، فوًيس مون الودنيا وموا فيهوا، والخلوا وموا هوم فيوه، واسوتفرغ عليه السـلام:  قال الإمام الصااق

ديوه، قوال تعوالى: قلبَ من كلّ شاغل يُشغلَ عن الله تعالى وعاين بسرّك عظمة الله عزّ وجلّ واذكر وقوفَ بوين ي
. فحضــور 1هنالووَ تبلوووا كوولّ نفووس مووا أسوولفت وردّوا إلووى الله مووولاهم الحووا... وقووف علووى قوودم الخوووف والرجوواء"

 القلب لذا  هو لفراغه من أيّ شيا، يُشغله عن الله تعالى وعظمته.
 

ومووتكلّمٌ بوه، حتووى حضووور القلوب: وهوو أنُ يفُوورغ القلوب عوون غيور موا هووو ملابوسٌ لوه وقـد ورا في جـامع السـعااا،: "
يكون العلم مقرونالَ بما يفعله وما يقوله، من غير جريان الفكر في غيرهموا.  فمهموا انصورف الفكور عون غيور موا هوو 
فيه، وكان في قلبه ذكرٌ لما هو فيه من غير غفلة  عنه، فقد حصل حضور القلوب. ثوم حضوور القلوب قود يعُبوّر عنوه 

 .0بّر عنه بالخشوع بالقلب.."بالإقبال على الصلاة والتوجّه، وقد يعُ
 

والمــراا مــن حضــور القلــب في الصــلاة هــو أن يكــون مشــغولا  وملتفتــا  للى حــال الصــلاة ومتوجّاــا  للى الله في أفعالــه وأقوالــه 
 .3وغيرها ومفرّغا  فكره عمّا سوة الحقّ 

 
 بقدر حضور القلب تقُبل العبادة

ي العبـااة تغيـيره والتــأثير فيـه وتشــكيله علـى صــورة العبوايـة وتحويلــه للى لنّ القلـب هـو المحــور في العبـااا،، وهــو الـذي تبتغــ
 عابد، حقيقي. فما هو السرّ في ذلك؟

 
لنّ رعاية حضـور القلـب في العبـااا، هـو أحـد أهـمّ الآااب القلبيـة، لذ لـيس للعبـااة مـن اونـه روحٌ أو معـنى ا وهـو مفتـاح 

 الكمالا، والسعااة.
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ء  مِونُ أمُُوورِ لَمُ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نوَفُسَوهُ بِشَويُ : "مَنُ صَلِى ركَُعَتوَيُنِ وَ د،  صلى الله عليه وآله وسلموقد ورا عن رسول الله محمّ 
نوُيَا غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنوُبهَ  .1"الد 

 
هَوا لَمَوا "إِنِ مِنَ الصِلَاةِ لَمَا يوُقُبَلُ نِصُفُهَا وَثوُلثُوُهَا وَربُوُعُ وعنه  صلى الله عليه وآله وسـلم:  هَا وَخُمُسُوهَا إِلوَى الُعُشُورِ وَإِنِ مِنوُ

ََ مَا أَقوُبوَلُتَ عَ  ََ مِنُ صَلَاتِ  .0"لَيُهِ بِقَلُبَِيوُلَف  كَمَا يوُلَف  الثوِوُبُ الُخَلَاُ فوَيُضُرَبُ بِهَا وَجُهُ صَاحِبِهَا وَإِنمَِا لَ
 

 .3"للهُ صَلَاةَ عَبُد  لَا يَحُضُرُ قوَلُبُهُ مَعَ بَدَنهِلَا يوَقُبَلُ اقال: " صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أيضا  
 

ََ أنّّما قالا:  علياما السلام وعن الإمام الباقر والإمام الصااق ََ  مِنُ  "إِنمَِا لَ هَوا فوَِ نُ أَوُهَمَهَوا  صَلَاتِ مَا أَقوُبوَلُتَ عَلَيُهِ مِنوُ
 .3بِهَا وَجُهُ صَاحِبِهَا" كُلِهَا أَوُ غَفَلَ عَنُ أَدَائهَِا لفُِتُ فَضُرِبَ 

 
ََ وَ إِذَا  فِوي : "إِذَا أَحُرَمُووتَ وعـن الإمـام الصـااق  عليـه السـلام ََ إِذَا أَقوُبوَلُوتَ أَقوُبوَلَ اللهُ عَلَيُوو هَووا فَِ نوِ الصِولَاةِ فأََقُبوِلُ عَلَيوُ

ََ فوَرُبمَِووا لوَومُ يوُرُفوَوعُ مِوونَ الصِوولَاةِ إِلِا  وودُسُ عَلوَوى قوَودُرِ إِقوُبوَوالِ الُمُصَوولِّي أَعُرَعُووتَ أَعُوورَهَ اللهُ عَنُوو  الثو لوُوثُ أَوِ الر بوُوعُ أَوِ الس 
 .5عَلَى صَلَاتهِِ وَ لَا يوُعُطِي اللهُ الُغاَفِلَ شَيُبالَ"

 
 آثار عدم حضور القلب في العبادة

رة  لهـاا وتُصـب  ملكوتيـة من أسرار العبـااا، وفوالأـدها أن تتقـوّة لرااة الـنفس وتتغلـّب علـى القـوة الطبيعيـة فتُصـب  مسـخّ 
﴿لَا حاكمــة ومتصـــرّفة بالبـــدن بحيــفي تكـــون القـــوة الظاهريــة بالنســـبة للى الـــنفس كملالأكــة الله بالنســـبة للى الحـــقّ تعـــالى: 

 .6يوَعُصُونَ اللِهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيوَفُعَلُونَ مَا يوُؤُمَرُونَ﴾
 

عاـا، ظاهرهـا وبادناـا، مسـخّرة  تحـت لرااة الله، وتكـون ويعقب ذلك نتيجةٌ مامّةٌ أ رة وهي أن تغـدو مملكـة البـدن  مي
القـــوة الملكوتيـــة والملكيـــة للـــنفس مـــن جنـــوا الله، وتكـــون كلّاـــا كملالأكـــة اللها و ـــذا تُصـــب  الـــنفس مرتاضـــة  بعبـــااة الله 

لمـذكورة لـن بالتدريج، وتنازم جنوا لبليس بشكل نّالأي وتنقرل، ويكون القلب مع قـواه مسـلّمين للحـق. وجميـع النتـالأج ا
 تتمّ ما اام القلب غير حاضر، في محضر العبااة حضورا  كاملا  وقالأما  فيه، وما اام يتقلّب غافلا  بعيدا  عنه.

 
 فوذا كان القلب في وقت العبااة غافلا  وساهيا  لا تكون عبااته حقيقية  بل تُشبه اللاو واللعب، ولا 
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، ولا تتجاوز العبااة من الصورة والظاهر للى البادن والملكو،. فتكون عبااتنـا نصل لمثل هذه العبااة أثرٌ في النفس البتّة
قشرا  بلا لبٍّ وصورة  بلا بـادن، فتـزول مـع زوال قشـور هـذه الـدنيا الفانيـة ولا يتبقّـى مناـا أي أثـر، يصـحب الإنسـان لـدة 

 .1انتقاله من اار الفناا للى اار البقاا حيفي لا يبقى للا ما كان حقيقيا  
 

 عوائا حضور القلب
نقصــد بّوانــع حضــور القلــب في العبــااا، كــلّ مــا يســتدعي غفلــة القلــب عــن محضــر العبــااة ويذهلــه عــن معــاني حركــا، 

 وأذكار ودقوس العبااا، ويسرح به بعيدا  عن الحضور في موعد لقاا المعبوا عزّ وجلّ.
 

ولمّا من أمور، بادنيـة، عمـدتها عقبتـان رلأيسـتان، همـا الخيـال  وتنشأ الموانع لمّا من أمور،  ارجية، عن دريق الحواسّ الظاهرية،
 وحبّ الدنيا.

 
ونعم بالموانع الناشزة مـن أمـور،  ارجيـة، كـلّ مـا يـرا للى ذهـن الإنسـان عـن دريـق الحـواسّ الظاهريـة كـأن يسـمع أو يـرة في 

يا  عن عبااته، فـونل كـان قالأمـا  في الصـلاة حال العبااة شيزا  فيتعلّق ذهنه به، فينشغل به  ياله ويتشتّت  ادره فيذهل كلّ 
 مثلا ، فلا يلتفت للّا وقد  تماا مسلّما  اون أن يعي مماّ قاله فياا حرفا  واحدا !

 
 أمّا بالنسبة للموانع الناشزة من عوامل بادنية، فاما قوّة الخيال لدة الإنسان وحبّ الدنيا المتمكّن من قلبه:

 الخيال: -1
تخيّلة، وهـي قـوّة موجـواةٌ لـدة كـلّ لنسـان بشـكل، دبيعـيٍّ ولهـا فوالأـدها العظمـى بالنسـبة لليـه، فمـن اونّـا قوّة الخيال أو الم

مثلا  لا يتمكّن الإنسان مـن الـذهاب للى مكـان، مـا ننـّه لا يمتلـك القـدرة علـى صيـّل وتصـوّر الطريـق لليـه. ولكـن المشـكلة 
، ننــّه وكمــا يقُــال لن دــالأر تقــع عنــدما يعمــل الخيــال في غــير مكانــه ووقتــه المنا ســبين وهــو مــا نــد  تلقالأيــا  وبشــكل، االأــم،

 الخيال بطبيعته فراّر.
 

وكون الخيال مولّدا  االأما  للخيـالا، والصـور هـو أمـرٌ لا يبُتلـى بـه أهـل الـدنيا فقـط، بـل حـتى أولزـك الـذين تعلّقـت قلـو م 
  صالأا بالآ رة، فام لا ينجون من هذه المصيبة الناشزة من دبيعة و 

 قوّة الخيال.
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والــذي ينجــو مــن هــذه المصــيبة هــو ذلــك الــذي يــروّل هــذه القــوّة لذ أنّــا قــوّةٌ قابلــةٌ للــترويا ويُمكــن لصــاحباا الســيطرة 
 علياا بّجاهدة،  اصّة،.

 
 حبّ الدنيا: -7

ل البادنيـة، وهـو شـوك دريـق المانع الثاني هو تعلّق القلب بالحيثيـّا، الدنيويـة وحبـّه للـدنيا الـذي هـو رأس الخطايـا وانمـرا
أهـــل الســـلوك ومنبـــع المصـــيبا،. ومـــا اام القلـــب متعلّقـــا ، ومنغمســـا  في حـــبّ الـــدنيا فـــالطريق لإصـــلاح القلـــوب مســـدوا 

 والسبب في ذلك أنّ القلب يتوجّه للى محبوبه بّقدار تمكّن حبّه منه:
وعنايتـه في كافـّة حالاتـه وهنيااتـه، وتُشـغله بفتنتاـا فونل كانت الدنيا هي محبوبته وقد اسـتحوذ، عليـه فونّّـا تأ ـذ بشـغافه 

، فينصــرف عــن كــلّ مــا ســواها بّــا في ذلــك العبــااة والحضــور في الصــلاة موعــد الثنــاا علــى ربّ العــزةّ المتعــال.  في كــلّ أوان،
 وهذا الإنسان ليس له من العبااة والعبواية نصيب.

 
عليه بالكلّية فونهّ قد ينشغل عن محبوبته بأمور، أ رة ولكن مـا أن  ولن كان حبّ الدنيا قد  الط قلبه ولكنّه لم يستحوذ

، وفي أغلب انحيـان يكـون وقـت الصـلاة بالنسـبة لهـذا الإنسـان موعـدا  ليلتقـي  يزول الانشغال فونهّ يطير للياا على عجل،
ََ نن: محبوبته الدنيا حيفي يترك سالأر انشغالاته وينصرف للياا، فلا يجم من صلاته غير الخسران  ََ  مِونُ  "إِنمَِا لوَ  صَولَاتِ
هَا فَِ نُ أَوُهَمَهَا كُلِهَا أَوُ غَفَلَ عَنُ أَدَائهَِا لفُِتُ فَضُرِبَ بِهَا وَجُهُ صَاحِبِ   .1هَا"مَا أَقوُبوَلُتَ عَلَيُهِ مِنوُ

 
وجــلّ في كــلّ شــيا فــونّّم أمّــا أولزــك الــذين تــذوّقت قلــو م لــذّة حــبّ المحبــوب المطلــق، والــذين يــرون جمــال محبــو م عــزّ 
 ينتظرون موعد لقالأام به ويأتون بالصلاة بتياا ا وتحضر قلو م فياا بلا كلفة، ننّّا لا تروم سواه.

 
 اجعل طائر الخيال في قبضتَ

يــة والــترويا لا يُمكــن لنــا لزالــة قــوّة الخيــال ننّّــا قــوّةٌ دبيعيــةٌ ولازمــةٌ للإنســان، ولكنّاــا كســالأر القــوة الإنســانية قابلــةٌ للترب
 والتاذيب لذا يُمكن للإنسان السيطرة على  ياله حتى لا يُشكِّل عالأقا  ومانعا  من حضور القلب.

 
 ولتاذيب قوّة الخيال ينبغي اتباع مبدأ العمل بالخلاف. وتطبيق هذا المبدأ في الصلاة يقتضي:

 : أن يادف المصلّي للى حفظ  ياله أثناا الصلاة والسيطرة عليه.أولالَ 
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: أن يبقى ملتفتا  للى حـال  يالـه في جميـع حركـا، الصـلاة وسـكناتها وأذكارهـا وأعمالهـا، ويترصّـده وبّجـرّا أن يلحـظ ثانيالَ 
 تحركّا  لخياله  ار  أذكار الصلاة ومعانياا يراّه للى الصلاة.

 
عليــه أن لا يتوقّــع أن يــتمكّن في  : أن يـُـدرك أنّ الســيطرة علــى الخيــال لــن تــتمّ بتــدريب، واحــد، بــل يلــزم المواظبــةا كمــاثالثووالَ 

بداية انمـر مـن حفـظ  يالـه تمامـا  في كامـل الصـلاة وأنـّه سـيُحقّق هـذا الهـدف بالتـدريج، فـيُمكن أنل نفظـه أولا  في عُشـر 
 الصلاة مثلا  ثم تزااا هذه النسبة شيزا  فشيزا  حتى نفظه فياا كاملة  آ ر المطاف.

 
س في كـلّ أحوالـه، فـونّ اليـأس هــو منبـع كـلّ ضـعف، ووهـن، ومكمـن للشـيطان والـوهم. بــل رابعـا : ينبغـي للإنسـان أن لا ييـأ

عليــه أن يجعـــل كـــلّ اعتمـــااه علـــى الله عـــزّ وجـــلّ، وأن يرفـــع يـــده تمامـــا  أثنـــاا ااهدتـــه وســـلوكه عـــن الاعتمـــاا علـــى نفســـه، 
 عالى، فونهّ لا ملجأ اون ذاته المقدّسة.ويتوجّه للى مسبّب انسباب، ويتضرعّ لليه في  لواته، ويطلب لصلاح حاله منه ت

 
وتبقى الإشارة للى أنّ المنشأ انساسي والمغذّي انساسي لقوّة الخيـال هـو حـبّ الـدنيا والانشـغال بزينتاـا وسفاسـفاا، لـذا 

 ينبغي قطع هذه الشجرة الملعونة ولفيف هذا النبع الملوّ ، السامّة مياهه.
 

 عالج قلبَ
ن مختلطا  بحبّ الدنيا، وليس له مقصدٌ ولا مقصواٌ غير تعميرها، فلا محالـة أن يكـون هـذا الحـب عندما يكون قلب الإنسا

مانعــا  مــن فــراب القلــب وحضــوره في ذلــك المحضــر القدســيّ، وعــلا  هــذا المــرل المالــك والفســاا المبيــد هــو العلــم والعمــل 
 النافعان:

صــدر انمــرال والمفاســد ان لاقيــة، وفي نتالأجــه والمقارنــة التفكّــر في ثمــرا، هــذا المــرل الــذي هــو م العلووم النووافع: -1
بيناـــا وبـــين مضـــارهّ وماالكـــه الحاصـــلة منـــه. فكـــم هـــي محـــدواةٌ ومحكومـــةٌ بالفنـــاا والـــزوال الفوالأـــد الدنيويـــة الـــ  قـــد يجنياـــا 

ورا في الكـافي عـن  الإنسان المحـب للـدنيا؟ في مقابـل مـا يُسـبّبه حبّاـا مـن ضـرر، لـه!! ويكفـي لتبيـان فداحـة هـذا الضـرر مـا
نوُيَا" خَطِيبَة  حُبُ  كُلِ   رأَُسُ " الإمام الصااق عليه السلام:  .1الد 

 
بقليـــل، مـــن التأمّـــل يــُـدرك الإنســـان أنّ جميـــع المفاســـد الخلُقيـــة كـــالطمع والحـــرص والاســـتعباا والتملّـــق..ا والمفاســـد العمليـــة  

 انمرال هذه. كالقتل والناب والظلم..وسالأر ان لاق الفاسدة وليدة أمّ 
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وحـبّ الــدنيا مــانعٌ مـن الفضــالأل المعنويــة، فالشــجاعة والعفّـة والســخاا والعدالــة ودمأنينــة الـنفس وســكون الخــادر وســلامة 
القلــب والكرامــة والحريــة وعــزةّ الــنفس، وكــذلك المعــارف الإلهيــة والتوحيــد في انلــاا والصــفا، وانفعــال والــذا، ودلــب 

 ضااّةٌ مع حبّ الدنيا.الحق ورؤية الحق، جميعاا مت
 

نوُهَووا الُحِوورُصُ وَ أذُُنوُهَووا الطمَِووعُ وَ لِسَووانوُهَا فعـن الإمــام الصــااق  عليــه الســلام: " وورُ وَ عَيوُ نوُيَا بِمَنُزلِوَوةِ صُووورةَ  رأَُسُووهَا الُكِبوُ الوود 
وورُ الرِّئوَاءُ وَ يوَدُهَا الشِووهُوَةُ وَرجُِلُهَوا الُعُجُووبُ وَ قوَلُبوُهَوا الُغَفُلوَوةُ وكََوُنوُ  هَوا الُفَنوَواءُ وَ حَاصِولُهَا الووزِوَالُ فَمَونُ أَحَبوِهَووا أَوُرثَوَتُوهُ الُكِبوُ

ئوَواءُ وَمَوونُ أَراَدَهَووا مَكِنَتُووهُ مِوونَ وَمَوونِ اسُتَحُسَوونوَهَا أَوُرثَوَتُووهُ الُحِوورُصُ وَمَوونُ طلََبوَهَووا أَوُردََتوُوهُ إِلوَوى الطمَِووعِ وَمَوونُ مَوودَحَهَا أَكَبِتُووهُ الرِّ 
قَووى وَ مَوونُ جَمَعَهَووا وَ  الُعُجُووبِ  هَووا ركَِبَتُووهُ الُغَفُلوَوةُ وَمَوونُ أَعُجَبوَوهُ مَتَاعُهَووا فوَتوَنَتُووهُ فِيمَووا يوَبوُ بَخِوولَ بِهَووا ردَِتوُوهُ إِلوَوى وَمَوونِ اطُمَووأَنِ إِليَوُ

 .1"مُسُتوَقَرِّهَا وَ هِيَ النِار
 
فكــلّ محــبٍّ للــدنيا لديــه اــطٌ مــن التعلـّـق  ــا، لنّ دريــق عــلا  حــبّ الــدنيا هــو مبــدأ العمــل بالضــدّ.  العمــل النــافع: -0

فالبعا نُبّ المال والثروة وتكديس الخيرا، وااّ ار النفالأس، وعلا  هذا الشـخا يكـون بـأااا الحقـوق الماليـة الشـرعية 
. فـونّ مـن أسـرار الصـدقا، 0﴾ونَ لوَن توَنوَالُواُ الُبوِرِ حَتوِى تنُفِقُوواُ مِمِوا تُحِب والواجبـة وبالصـدقة المسـتحبّة، فيُعطـي ممـّا نُـبّ ﴿

تقليـل التعلـّق بالـدنيا. ولنل كـان هـذا انمــر ثقـيلا  علـى نفسـه بـاال انمـر فلــيعلم أنّ السـبب هـو اسـتحكام حـبّ المــال في 
قلبه، وليستمرّ في لنفاقه حتى يقضي على هذا الحبّ شـيزا  فشـيزا .. وقـد يُصـب  العطـاا لديـه لـذّة كمـا كانـت لـذّة التملـّك 

 .3انموالوجمع 
 
 
 

 والحمد لله رب العالمين
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 الدرس السابع: عمود الدين
 
 

 النصّ الروائي:
ينِ  : "إِنَ صلى الله عليـه وآلـه وسـلم روي عن رسول الله الصِولَاةُ وَ هِويَ أَوِلُ مَوا يوُنُظوَرُ فِيوهِ مِونُ عَمَولِ ابوُنِ آدَمَ  عَمُوودَ الودِّ

 .1"إِنُ لَمُ تَصِحِ لَمُ يوُنُظرَُ فِي بقَِيِةِ عَمَلِه فَِ نُ صَحِتُ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَ 
 

 النقار المحورية:
 معنى الصلاة وحقيقتاا. -
 علّة تشريع الصلاة. -
 الصلاة الواجبة والمستحبة. -
 ثمرة النوافل. -
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 معنى الصلاة
ََ سَووكَنٌ لِهُومُ وَاللوّوهُ سَوومِيعٌ ﴿وَصَوولِّ عَلوَيُهِ  ومـن ذلــك قولـه تعــالى: المعـروف والشـالأع أنّ الصــلاة لغـة الــدعاا: مُ إِنِ صَوولاتََ

ـــلاةُ الرُّكـــوعُ 1عَلِووويمٌ﴾ ، أي: ااع لهـــم، وقـــد صـــرحّ فقاـــاا اللغـــة بـــأنّ لفظاـــا مـــن انلفـــا  المشـــتركة، فقـــال ابـــن منظـــور: الصَّ
توَهُ يُصَول ونَ عَلوَى النِبوِيِّ يوَا أيَو هَوا الوِدِينَ ﴿إِنِ اللوِهَ وَمَلَائِكَ  والسُّجواُ.. والصلاةُ الدُّعااُ والاستغفارُ،.. ومنه قوله عزّ وجـلّ:

ـتلغلفارٌ ومـن الله رحمـةٌ، وبـه لِّيعـت الصـلاةُ للمـا فياـا 0﴾آمَنُوا صَل وا عَلَيُهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيملَا ، فالصَّلاةُ من الملالأكـة اُعـااٌ واسل
تلغلفارل...، وقال ابن انعثير: تكرّر في الحديفي ذكرُ الصلاةل، وهـي العبـااةُ المخصوصـةُ، وأعصـلُاا الـدعااُ في  من الدُّعاال والاسل

اللغة، فسُمِّيت ببعا أعجزالألاا، وقيل أعصلُاا في اللغة التعظيم، ولِّيت الصلاةُ المخصوصة صلاة  لما فياا من تعظـيم الـرَّبِّ 
 تعالى وتقدّس.

 
ن المعـــــنى اللغــــوي وقـــــد ا تلـــــف الفقاـــــاا في التعريـــــف أنّ المعــــنى الشّـــــرعي  تلـــــف عـــــ المشوووووهور علوووووى ألسووووونة العلمووووواء:

الاصطلاحي للصلاة ومن أجوا التعاريف مـا عرفّـَه الشـايد انول في كتابـه الـذكرة بأنّّـا أفعـال مفتتحـة بـالتكبير مشـتردة 
 بالقبلة مختتمة بالتّسليم للقربة.

 
م أعمـال الملالأكـة كلّاـم مـن قيـام وركـوع وقنــو، والصـلاة مـن أعظـم العبـااا، البدنيـة، وأشـرفاا، قـد جمـع الله فياــا لبـم آا

صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم..ا وينبغـي لنـا ألا نقـف فقـط عنـد  وسـجوا، وذكـر وقـرااة واسـتغفار واعـاا، وصـلاة علـى النـبي
 المعنى اللغوي والفقاي للصلاة بل نسعى لاكتشاف ماهية وحقيقة هذه الصلاة.

 
 حقيقة الصلاة

الُعَبُوودُ عَلوَوى الصِوولَاةِ فوَوِ ذَا قبُِلوَوتُ قبُوِولَ مِنُووهُ سَووائرُِ عَمَلِووهِ وَ إِذَا  بوِوهِ  مَووا يُحَاسَووبُ  "أَوِلُ  ســلام:عليــه ال عــن الإمــام الصــااق
ََ عَلوَى الِله عَوزِ وَ جَولِ فَِ نوِهُ لوَيُسَ ، 3"ردُُِ  عَلَيُهِ ردُِ عَلَيُهِ سَائرُِ عَمَلِه مِونُ عَبُود  مُوؤُمِن  يوُقُبوِلُ  "فوَِ ذَا صَولِيُتَ فأََقُبوِلُ بِقَلُبوِ

 بِقَلُبِهِ عَلَى الِله عَزِ وَ جَلِ فِي صَلَاتهِِ وَ دُعَائهِِ إِلِا أَقوُبَلَ اللهُ عَزِ وَ جَلِ عَلَيُهِ 

                                                
 .123سورة التوبة، الآية  1
 .56سورة انحزاب، الآية  0
، لا ،، بـاب 0، ط الشيا الصدوق، من لا نضره الفقيه، تحقيق وتصحي  وتعليق علي أكبر الغفاري، نشر محسّسة النشر الإسلامي التابعـة مماعـة المدرسـين، قـم 3

 .606، ح 022، ص 1الرغبة والرهبة في الصلاة، 
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 .1بِقُلُوبِ الُمُؤُمِنِينَ إِليَُهِ وَ أيَِدَهُ مَعَ مَوَدِتهِِمُ إِياِهُ باِلُجَنِة"
 

ينِ  "إِنَ لى الله عليه وآله وسلم: وروي عن رسول الله  ص الصِلَاةُ وَ هِيَ أَوِلُ مَا يوُنُظوَرُ فِيوهِ مِونُ عَمَولِ ابوُنِ آدَمَ  عَمُودَ الدِّ
 .0"فَِ نُ صَحِتُ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَ إِنُ لَمُ تَصِحِ لَمُ يوُنُظرَُ فِي بقَِيِةِ عَمَلِه

 
نـه الفاصـل بـين الكفـر والإيمـان وموضـعاا مـن الـدين كموضـع الـرأس مـن امسـد. الصلاة عموا الدين بّعنى أنّّـا قوامـه، ورك

وهي أعظم عبااة شرّعاا ربّ انرباب وملك الملوك جلَّ في علاه وتقدّس، هـي أفضـل انعمـال وأحبّاـا للى الله سـبحانه، 
اشـقين. والصـلاة أوّل مـا افـترل الله وأفضل ما توسّـل بـه المتوسّـلون للتقـرّب لليـه، وهـي معـرا  المـحمنين والعـارفين وسـفر الع

سبحانه على عبااه ليتشـرّفوا بعبااتـه، ويتمتّعـوا بطاعتـه، ويظفـروا بّناجاتـه، ويسـعدوا برحمتـه وهـي مـن المرتكـزا، انساسـية 
لصـــلة الإنســـان بـــالله ولحيـــاا معـــاني الإيمـــان في قلبـــه كمـــا أنّّـــا أهـــمّ الوســـالأل في تزكيـــة الـــنفس، وأول مـــا يجـــب تعلّمـــه مـــن 
الفـــرالأا، وأوّل مـــا ينُظـــر فيـــه مـــن عمـــل ابـــن آام، وأوّل مـــا نُاســـب بـــه، وآ ـــر وصـــايا أنبيـــاا الله تعـــالى ورســـله  علـــيام 

للى أوصــــيالأام، وأهلــــيام وأمماــــم، ولنّ شــــفاعة أنبيــــاا الله تعــــالى وأوصــــيالأام  علــــيام الســــلام لا تنــــال مســــتخفّا   الســــلام
ــزععٌ وملجــأ ودمأنينــة لكــلّ مــن بالصــلاة، فمــن حــافظ علــى الصــلاة كانــت لــه نــورا   وبرهانــا  واــاة يــوم القيامــة، كمــا أنّّــا معفل

أحزنـه أمــر، أو حـلّ بــه كـرب، أو أراا أن يرتــاح مــن همـوم الــدنيا ونكـدهاا حيــفي يجــد فياـا فالأــدة ل بـدان، وراحــة ل فزــدة 
مــن البطــر والطغيــان، وتناــى عــن  وانلبـاب. وللصــلاة آثارهــا المعنويــة العظيمــة علــى الإنســان، فاــي تطــرا الشــيطان، وتمنــع

الفحشـاا والمنكــر، وتزُيـل الكــبر وأنـواع الرذالأــل القلبيـة، وتــذهب السـيّزا، وتُطاّــر الـنفس. وهــي مفتـاح كــلّ  ـير، ينــوّر  ــا 
الوجـــه والقلـــب، وتطمـــزنّ  ـــا الـــنفس، وتســـتنزل  ـــا الرحمـــة، وتبـــدّل  ـــا الســـيّزا، بالحســـنا،، ويُســـتعان  ـــا علـــى اماـــاا 

 وانصغر.انكبر 
 

"مَوونُ صَوولِى الصِوولَوَاِ  الُمَفُرُوعَوواِ  فِووي أَوِلِ وَقُتِهَووا قــال:  عليــه الســلام وللصــلاة صــورتها الملكوتيــة فعــن الإمــام الصــااق
 َُ ََ اللهُ كَمَوا إِلوَى فأََقوَامَ حُوودُودَهَا رفَوَعَهَوا الُمَلوَو ََ اللهُ   السِوومَاءِ بوَيُضَواءَ نقَِيوِوةلَ وَ هِويَ توَهُتوِوفُ بوِهِ حَفِظوَو حَفِظتَُنوِوي وَاسُووتوَوُدَعَ

َُ سَووُدَاءَ مُظلُِمَوةلَ كَمَا اسُتوَوُدَعُتَنِي مَلَكالَ كَريِمالَ وَ مَنُ صَلِاهَا بوَعُدَ وَقُتِهَوا مِونُ غَيُورِ عِلوِة  فوَلوَمُ يقُِومُ حُودُودَهَا رفَوَعَ  هَوا الُمَلوَ
ََ اللهُ كَمَوا عَويوِ  . مـن هنـا يتبـيّن أنّ للصـلاة حقيقـة 3"عُتَنِي وَلَا رعََواكَ اللهُ كَمَوا لوَمُ توَرُعَنوِيوَ هِيَ توَهُتِفُ بِهِ عَيوِعُتَنِي عَيوِعَ

وصورة ترتسم في العالم الآ ر، تدعو للمصلّي لذا أتى  ا في أوّل وقتاا ولاحـظ آاا ـا، وترتفـع سـوااا وتـدعو عليـه لنل لم 
 يراعل أوقاتها وحدواها.

                                                
 .023م.ن، ص   1
 .35، ص 1الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   0
 .056هـ، ص  1112، الطبعة السااسة، ، دارانالشيا الصدوق، محمد بن علي، انمالي، نشر كتابچى 3
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 علّة تشريع الصلاة
عَوزِ وَ جَولِ وَ خَلُوعُ  عِلِةَ الصِلَاةِ أنَوِهَا إِقوُرَارٌ باِلر بوُبيِِةِ للِِهِ  "أَنَ أنَّه قال:  عليه السلام لي بن موسى الرضاورا عن الإمام ع

رَافِ وَ الطلِوَوبُ لِلُإِقاَلوَوةِ مِوونُ الُأنَوُودَادِ وَ قِيوَوامٌ بوَوويُنَ يوَودَيِ الُجَبوِوارِ جَوولِ جَلَالوُوهُ باِلوود لِّ وَ الُمَسُووكَنَةِ وَ الُخُضُوووعِ وَ الِاعُتوِو
نوُبِ وَ وَعُووعُ الُوَجُووهِ عَلوَوى الُأَرُهِ كُولِ يوَوووُم  خَمُووسَ مَوورِا   إِعُظاَمووالَ للِوِهِ عَووزِ وَ جَوولِ وَ أَنُ  وورَ  سَوالِفِ الوود  يَكُووونَ ذَاكِوورالَ غَيوُ

نوُيَا مَوعَ مَوا فِيوهِ مِونَ الِانُزجَِوارِ وَ الُمُدَاوَمَوةِ ناَس  وَ لَا بَطرَ  وَ يَكُونَ خَاشِوعالَ مُتوَدَلِّلالَ راَغِبوالَ طاَلبِو ينِ وَ الود  الَ للِزِّيوَادَةِ فِوي الودِّ
ي فوَيَبُطوَورَ وَ يَطُغوَوى وَ يَكُووونَ فِووعَلوَوى ذِكُوورِ الِله عَووزِ وَ جَوولِ باِللِيُوولِ وَ النوِهَووارِ لوِوبَلِا يوَنُسَووى الُعَبُوودُ سَوويِّدَهُ وَ مُوودَبوِّرَهُ وَ خَالِقَووهُ 

 .1ذِكُرهِِ لِرَبِّهِ وَ قِيَامِهِ بوَيُنَ يَدَيُهِ ااَجِرالَ لَهُ عَنِ الُمَعَاصِي وَ مَانعِالَ مِنُ أنَوُوَاعِ الُفَسَاد"
 

أنّ الصلاة شُرّعت لعلل وأهـداف محـدّاة أوّلهـا لقـرار المصـلّي بأنـّه عبـد مربـوب لـه  نستخلا من كلام الإمام  عليه السلام
هــو الــذي  لقــه وبــرأه..، وبـوقراره بعبوايــّة الله والكفــر بكــلّ اننــداا الــذي اصــذها البشــر أربابــا  ربع واحـد أحــد فــرا صــمد 

من اون الله تعالى يتحرّر من عبوايةّ العبيدا و ذه الطريق يجعل نفسه في سـلك الموحّـدين انحـرار، وثـاني هـذه انهـداف 
معاني العبواية لله، وتُحرّره وتنزع من قلبه كـلّ معـاني الطغيـان، والتعلـّق هو لقامة ذكر الله تعالى ننّ انذكار ترُبّي في المسلم 

بغــير الله، وثالــفي هـــذه انهــداف مســـتمدّ ممـّـا ســـبق، وهــو حصـــول الــرااع والـــوازع الزاجــر الـــذي ينــتج عـــن لقامــة ذكـــر الله 
 انمرال وانوبزة ان لاقية. تعالى، فيكون مانعا  للعبد عن أنواع الفساا ال  تتضمّن الفحشاا والمنكر، و.... وكل

 
 الصلاة الواجبة والمستحبّة

تبــيّن لنــا أنّ الصــلاة هــي أفضــل وســيلة للســير والســلوك والتقــرّب للى الله ســبحانه، والصــلوا، تقُســم للى قســمين: واجبــة، 
، وصـــلاة ومســـتحبّة، فالصـــلوا، الواجبـــة أو الفـــرالأا هـــي مـــن قبيـــل: الصـــلوا، اليوميـــة، وصـــلاة الآيـــا،، وصـــلاة الميـــت

 كالصلاة على الميت. 0الطواف الواجبا وصلاة النذر وصلاة القضاا...وبعا أنواع الصلاة واجبة كفالأيّا  
 

ـــا الصـــلوا، المســـتحبّة أو النوافـــل فكثـــيرة، وأهّماـــا وأفضـــلاا: الرواتـــب اليوميـــة، وهـــي أربـــع وثلاثـــون ركعـــة علـــى الشـــكل  وأمَّ
ثمــاني ركعــا، قبــل فريضــة العصــر، نافلــة المغــرب أربــع  الظاــر، نافلــة العصــر التّــالي: نافلــة الظاــر ثمــاني ركعــا، قبــل فريضــة

 ركعا، بعد فريضة المغرب، نافلة العشاا ركعتان من 

                                                
 .331، ص 0هـ،   1103، ، قم، الطبعة انولى، نشر مكتبة ااوري، ابن بابويه، علل الشرالأعالشيا الصدوق، محمد بن علي 1
 الواجب الكفالأي هو العمل الذي يجب على امميع ابتداا ويسقط عن الآ رين بفعل الغير له سواا كان واحدا  أو جماعة. 0
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 جلوس تعُدّان ركعة واحدة وتُسمّى الوتيرة، ونافلة الصب  ركعتان قبل فريضة الصب ، ونافلة الليل لحدة عشر ركعة.
 

لـــى نوافــل معيّنـــة تــرتبط بالمناســـبا، الزمانيــة والمكانيـــة، كصــلوا، ليـــالي شــار رمضـــان وقــد ورا في الســنّة الشـــريفة الحــفّي ع
المبـارك، والصــلاة عنـد زيــارة قبـور النــبي وأهـل بيتــه  علــيام السـلام، وكــذلك صـلاة تحيّــة المسـجد وغــير ذلـك مــن الصــلوا، 

 المستحبّة.
 

فونّّـا تُســتحب ابتـداا ، أي أن يتقـرّب العبـد كلّمـا شــاا وننّ الصـلاة قربـان كـلّ تقـي، وهــي أفضـل القربـا، للى الله تعـالى، 
 للى الله بأااا ركعا، من الصلاة، تبعفي في قلبه الطمأنينة، وتقُربّه للى الله تعالى زلفى.

 
ولا بدّ من الالتفا، للى أنّ ضرورة تقديم الفرالأا على النوافل في معرا  الكمال والسير لـو الله تعـالى أمـرٌ لا نقـاش فيـه، 

 النوِوَافِووولُ  "إِذَا أَعَووورِ ِ عليـــه الســـلام:  ل ورا في الروايـــة رفـــا النوافـــل لذا أضـــرّ، بـــالفرالأا كمـــا روي عـــن الإمـــام علـــيّ بـــ
. ولكن هذا لا يعم مطلقا  ترك النوافل وحرمان النفس مـن بركاتهـا وفوالأـدها اممّـة. وعلـى المـرا أن 1فاَرُفُضُوهَا" باِلُفَرَائِ ِ 

"إنّ للقلوووب إقبووالالَ ا  ولا يُضــيّع فرصــة لقبالــه، ففــي الروايــة عــن رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: يترصّــد قلبــه االأمــ
 .0"وإدبارالَ، ف ذا أقبلت فتنفّلوا، وإذا أدبر  فعليكم بالفريضة

                                                
 .026، ص 1الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .151، ص3الشيا الكليم، الكافي،   0
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 النوافل ثمرة
 أمّا فوالأد النوافل وآثارها فكثيرة نذكر مناا ما يلي:

فـالله لم يفرضـاا ولكـن المـحمن يحاياّـا عـن محبـّة، وشـوق وفي ذلـك تعبـير عـن  لله تعوالى:قربان يتقرّب به المؤمن إلى ا -1
 .1"مُؤُمِن كُلِ   قوُرُباَنُ  "صَلَاةُ النوِوَافِلِ قال:  عليه السلام رغبته الصااقة بعبااة الله والتقرّب لليه: عن أبي الحسن

 
نِصُووفُهَا أَوُ ثوُلثُوُهَوا أَوُ ربُوُعُهَووا أَوُ  صَولَاتهِِ  مِوونُ  لوَهُ  الُعَبُودَ لتَوُرُفوَوعُ  "إِنَ عليــه السـلام:  عــن الإمـام الصـااق تجبور الفورائ : .7

هَا بِقَلُبِهِ وَ إِنمَِا أمُِرُناَ باِلنوِوَافِلِ ليِتُِمِ   .7ضَة"لَهُمُ بِهَا مَا نوَقَصُوا مِنَ الُفَريِ خُمُسُهَا وَ مَا يوُرُفَعُ لَهُ إِلِا مَا أَقوُبَلَ عَلَيُهِ مِنوُ
 
: "قوَالَ اللهُ عَووزِ وَ جَولِ مَوونُ أَهَوانَ لوِوي وَليِوّالَ فوَقَوودُ قـال رســول الله  صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم :سوبب محبوّة الله للعبوود .5

يَتوَقَورِبُ إِلوَيِ باِلنِافِلوَةِ حَتوِى أُحِبوِهُ ء  أَحَوبِ إِلوَيِ مِمِوا افوُتوَرَعُوتُ عَلَيُوهِ وَ إِنوِهُ لَ أَرُصَدَ لِمُحَاربَتَِي وَ مَا توَقَرِبَ إِلَيِ عَبُدٌ بِشَويُ 
هِ وَ يوَدَهُ التِوِي يوَوبُطِبُ بِهَوا إِنُ فَِ ذَا أَحُبَبُتُهُ كُنُتُ سَمُعَهُ الِدِي يَسُمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الِدِي يوُبُصِرُ بِهِ وَ لِسَانهَُ الِدِي يوَنُطِاُ بوِ

 .3أَعُطيَُتُهُ" دَعَانِي أَجَبُتُهُ وَ إِنُ سَألَنَِي
 

فالنافلة وسيلة اتصال االأم بالله تعالى يعيل معاا العبد المحمن أجمل لحظا، القرب من الله فيفيا عليه تعالى مـن فضـله 
 وكرمه ما يعجز المرا عن وصفه.

 
قـال:  1﴾السِويِّبَا ِ  إِنِ الُحَسَونَاِ  يوُدُهِبُنَ ﴿ في قـول الله عـزّ وجـلّ: عليـه السـلام عـن الإمـام الصـااق محو السيّزا،: -1
 .5"باِلنوِهَار ذَنُب   مِنُ  بِمَا عَمِلَ  تَدُهَبُ  باِللِيُلِ  صَلَاةُ الُمُؤُمِنِ "
 
 
 
 

 والحمد لله رب العالمين
 
 

                                                
 .33، ص1الحر العاملي، وسالأل الشيعة،    1
 .032، 21نوار،  العلامة المجلسي، بحار ان 0
 .350، ص0الشيا الكليم، الكافي،   3
 .111سورة هوا، الآية  1
 .066، ص3م.ن،   5
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 صلى الله عليه وآله وسلم الدرس الثامن: قرّة عين الرسول
 

 النصّ المحوري:
الصِولَاةُ وَ هِويَ آخِورُ وَصَواياَ الُأنَبُِيوَاءِ ع فَمَوا  عَزِ وَ جَلَ  اللهِ  إِلَى عُمَالِ الُأَ  : "أَحَبُ روي عن الإمام الصااق عليه السلام

يوَتوَنَحِووى حَيُووثُ لَا يوَوورَاهُ أنَوِويسٌ فوَيُشُوورِفُ عَلَيُووهِ وَ هُوووَ راَكِووعٌ أَوُ  1أَحُسَوونَ الرِجُوولَ يوَغُتَسِوولُ أَوُ يوَتوَوَعِووأُ فوَيُسُووبُِ  الُوُعُوووءَ ثوُومِ 
 ت".جِدٌ إِنِ الُعَبُدَ إِذَا سَجَدَ فأََطاَلَ الس جُودَ ناَدَى إِبلُِيسُ ياَ وَيُلَاهُ أَطاَعَ وَ عَصَيُتُ وَ سَجَدَ وَ أبَوَيُ سَا
 

 النقار المحورية:
 منزلة الصلاة وأهميّتاا. -
 الآثار الروحّية والتربوية للصلاة. -
 عاقبة ترك الصلاة. -

                                                
 .061، ص3الشيا الكليم، الكافي،   1
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 منزلة الصلاة وأهمّيتها
ت الصلاة في هذا الدين بّكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لا تعدلها أية عبااة أ ـرةا فاـي اعامتـه وركنـه وشـعيرته ومظاـره حظي

الخالد وآيته الباقية، والصلاة عماا الدين، وأوّل ما يسـألنا عنـه ربّ العـالمين، فاـي مفتـاح الحسـاب، والواقيـة مـن العـذاب، 
حــين يقــوم الحســاب ويقــوم امــزاا والعقــاب، وهــي بعــد راحــة للبــدن وراحــة للبــالا في الــدنيا وتحــت الــتراب، ويــوم القيامــة 

 وهذا ما نستشفّه من  لال الآيا، القرآنية الكريمة وانحاايفي الواراة عن أهل بيت العصمة عليام الصلاة والسلام:
 المكان الدي فرُعت فيه: -1

ككّل الفـرالأا ان ـرة، ولكنـّه أسـرة  عليه السلام مع جبريل هي تلك العبااة ال  عندما أراا الله فرضاا لم يرُسل ذلك
للى بيـــت المقـــدس ثم عـــر  بـــه للى الســـموا، العلـــى و ادبـــه  بنبيـّــه انكـــرم ورســـوله انعظـــم  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم

اا الله مــن بــين ســالأر ســبحانه، في ذاك المقــام الشــريف، وفــوق تلــك الســموا، فرُضــت هــذه الشــعيرةُ العظيمــة الــ  ا تصّــ
تلقّــى انمـر  ـا مــن الله تعـالى مباشــرة، فـأيّ مكانــة  شـرالأع الإسـلام بــذلك حيـفي لنّ المصــطفى صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  ومنزلــة تلــك؟! وأيّ شــأن ذاك لهــذه الصــلاة؟! ولا غرابــة حينزــذ أن يقــول عناــا  ــا  اننبيــاا
 .1الصِلَاة" فِي قوُرِةَ عَيُنِي جَعَلَ  اللهَ  "إِنَ 
 
 رأس مال المسلم وعروة الإسلام: -7

الصلاة اعامة مميع الشرالأع السماوية، فاي أقدم عبااة، وننّّا من مسـتلزما، الإيمـان لم صـل مناـا شـريعة مـن الشـرالأع، 
ـا مناــا، لذ لا  ـير في ايــن لا صـلاة فيــه، ونهميّـة الصــلاة وك بـير مكانتاــا في الإسـلام جعلاــا الله حــدّا  ولم تنسـا فيمــا نُسل

ينِ وَنوُفَصِّولُ  فاصلا  بين الكفر والإسلام، فقال جلّ شـأنه: ﴿فَِ ن توَابوُاُ وَأَقوَامُواُ الصِولَاةَ وَآتوَووُاُ الزكَِواةَ فوَِ خُوَانُكُمُ فِوي الودِّ
 .7ا ياَِ  لِقَوُم  يوَعُلَمُونَ﴾

                                                
 .033، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
 .11سورة التوبة، الآية  0
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 أحبّ الأعمال إلى الله تعالى: -3
: "لوويس عموول أحووبّ إلووى الله عووزّ وجوولّ موون قــال أمــير المــحمنين  عليــه الســلام عليــه الســلام لانــا الإمــام الصــااققــال مو 

﴿الوِودِينَ هُوومُ عَوون  الصوولاة، فوولا يشووغلنّكم عوون أوقاتهووا شوويء موون أمووور الوودنيا، فوو نّ الله عووزّ وجوولّ ذمّ أقوامووالَ، فقووال:
 .0"ا بأوقاتهايعني أنهّم غافلون استهانو  1صَلَاتهِِمُ سَاهُونَ﴾

 
للى موقعيـّـة الصــلاةا وأنّّـــا أحــبّ انعمـــال للى الله عــزّ وجــلّا فمـــن أراا رضــا الحبيـــب  عليــه الســـلام يُشــير حــديفي الإمـــام

 حافظ على صلاته ولم ينشغل عن لقاا الله عزّ وجلّ بانمور المااّية والدنيوية.
 
 أفضل وسيلة لدكر الله تعالى: -3

للى واحـدة مـن أهـمّ  3﴾إِننِِي أنَاَ اللِهُ لَا إِلوَهَ إِلِا أنَوَا فاَعُبوُدُنِي وَأَقِومِ الصِولَاةَ لوِدكُِرِي﴿ ة الكريمة:يُشير الله سبحانه في الآي
أســرار الصــلاة، وهــي أنّ الإنســان نتــا  في حياتــه في هــذا العــالم، للى عمــل يـُـذكِّره بــالله والقيامــة واعــوة اننبيــاا وهــدف 

 تلفة، كي نفظه من الغرق في اوّامة الغفلة وامال، وتقوم الصلاة  ذه الوظيفة المامّة.الخلق في فترا، زمنية مخ
 

فمع توزعّ الصلوا، الواجبة على أوقا، اليوم المختلفة فونّ العبد يغسل  ا غبار الغفلـة الـذي اسـتقرّ علـى قلبـه. ومـن هنـا 
، وفي آيـــا، 1﴾وَأَقِووومِ الصِووولَاةَ لوِوودكُِرِي﴿ في بدايـــة الــوحي:في أوّل انوامـــر  عليـــه الســلام يقــول الله ســـبحانه لنبيـّـه موســـى

َِ راَعِويَةلَ مِرُعِويِةلَ *  يوَا أيَوِتوُهَوا الونوِفُسُ الُمُطُمَبِنوِةُ *﴿ و 5﴾أَلَا بوِدكُِرِ اللوّهِ تَطُمَوبِن  الُقُلوُوبُ ﴿ أ رة نقـرأ: ارُجِعِوي إِلوَى ربَِّو
 .6ي﴾فاَدُخُلِي فِي عِبَادِي * وَادُخُلِي جَنِتِ 

 
فــوذا جعلنــا هــذه الآيــا، الــثلا  جنبــا  للى جنــب فســنفام جيّــدا  أنّ الصــلاة تــُذكِّر الإنســان بــالله، وذكــر الله يجعــل نفســه 

 مطمزنّة، ونفسه المطمزنّة ستوصله للى مقام العباا المخلصين وامنّة الخالدة.
 
 أفضل وسيلة لمواجهة الشدائد: -3

للى الصـــلاة عنـــد الشـــدالأد والمكالأـــد، وقـــد أمـــر الله نبيّـــه الخـــا  صـــلى الله عليـــه وآلـــه  يفزعـــون علـــيام الســـلام كـــان اننبيـــاا
ََ وكَُوون مِّوونَ ﴿ بالصــبر والمحافظــة علــى الصــلاة: وسـلم ََ يَضِووياُ صَوودُرُكَ بِمَووا يوَقُولوُوونَ * فَسَووبِّحُ بِحَمُوودِ ربَِّوو وَلَقَوودُ نوَعُلوَومُ أنَوِو

 .2السِاجِدِينَ﴾
 

                                                
 .5سورة الماعون، الآية  1
 .122، ص 12 العلامة المجلسي، بحار اننوار،   0
 .11سورة ده، الآية   3
 .11سورة ده، الآية  1
 .02سورة الرعد، الآية  5
 .32-03سورة الفجر، الآيا،   6
 .32 - 33سورة الحجر، الآيتان  3
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﴿وَاسُوتَعِينُواُ باِلصِوبُرِ  :، ويقـول عـزّ مـن قالأـل1﴾آمَنُواُ اسُتَعِينُواُ باِلصِوبُرِ وَالصِولَاةِ إِنِ اللوّهَ مَوعَ الصِوابِريِنَ  ياَ أيَو هَا الِدِينَ ﴿
ا انمــر الإلهــي 0مُ إِليَُووهِ راَجِعوُونَ﴾وَالصِولَاةِ وَإِنوِهَووا لَكَبِيوورَةٌ إِلاِ عَلوَى الُخَاشِووعِينَ * الوِودِينَ يَظنُ وونَ أنَوِهُووم م لَاقوُوو ربَِّهِومُ وَأنَوِهُوو

 بالاستعانة بالصبر والصلاة  ير اليل على أهميّة وموقعيّة الصلاة في مواجاة الشدالأد والتغلّب علياا.
 
 خير الأعمال وأفضلها: -6

فـــر بـــن محمـــد تعُتـــبر الصـــلاة أفضـــل الفـــرالأاا و ـــير انعمـــال الـــ  تثُقـــل الميـــزان يـــوم القيامـــة فقـــد روة مولانـــا الإمـــام جع
 صولى الله عليوه وآلوه وسولم: "نَج ووا أنَوُفُسَوكُمُ  "قال رسوول اللهعليام السلام قال:  الصااق عن آبالأه الكرام، عن علي

رُ أَعُمَالِكُمُ  "قوال علـيام السـلام قـال:  ا وروة جدّه الإمام الصـااق عـن آبالأـه الكـرام، عـن علـيّ 3الصِلَاة" اعُمَلُوا وَ خَيوُ
 .3"اسُتوَوُفَى وَفِى مَنُ  أمُِتِي لى الله عليه وآله وسلم: الصِلَاةُ مِيزَانُ رسول الله  ص

 
 ا ثار الروحية والتربوية للصلاة

لنّ الصـلاة هـي أهـمّ انوامــر الإلهيـة ومـا يتخلّلاـا مــن اعـاا وأذكـار، وتــلاوة للقـرآن، سـتترك بـلا شــك أثـرا  بالغـا  في انبعــاا 
لفرا المسلم ننّ الصلاة ليست ارّا تحريك للبدن واللسان، فاذه الحركـا، والكلمـا، لهـا امتـدااها الدينيّة والروحية عند ا

 في وجدان المحمن وقلبه ونفسه.
 
 قوّة الصلة بالله تعالى: -1

واوام أوّل أثــر مــن آثــار الصــلاة علــى المصــلّي قــوّة الصــلة بينــه وبــين ربــّه، وذلــك ننّ الصــلاة عبــااة تُحقّــق اوام ذكــر الله، 
الاتصال به، وتُمثـّل تمـام الطاعـة والاستسـلام لله، والتجـرّا لـه وحـده بـلا شـريك،،  ـا تتوثـّق أسـباب الاتصـال بـالله، ويتـزوّا 
العبـــد مـــن  لالهـــا بطاقـــة روحيـــة تعُينـــه علـــى مشـــقّة التكليـــف. فياـــا يقـــف الإنســـان بـــين يـــدي ربــّـه في  شـــوع و ضـــوع، 

بّ والخوف من جمال وجلال المعبوا، دامعا  فيمـا عنـده مـن الخـير، وراغبـا  في كشـف مستشعرا  بقلبه عظمة المعبوا، مع الح
 الضر، وجلا  من عقابه الشديد.

 
عـن أبيـه، عـن آبالأـه الكـرام  علـيام السـلام: في حااثـة مفصَّـلة،  علياما السـلام وقد روة لمامنا الكاظم موسى بن جعفر

 لله  صلى الله عليه وآله وسلم: "لنهّ كان لذا قام للى الصلاة لُعفي فضل رسول ا علياما السلام عن أمير المحمنين

                                                
 .153سورة البقرة، الآية  1
 .16و15سورة البقرة، الآيتان  0
 .11، ص3النورة، مستدرك الوسالأل ومستنبط المسالأل،   3
 .31 م.ن، ص  1
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من شـدّة البكـاا، وقـد أمنـه الله عـزّ وجـلّ مـن عقابـه، فـأراا أن يتخشّـع لربـّه  1لصدره وجوفه أزيز كأزيز المرجل على انثافي
اف أصــابعه حــتى تورّمــت قــدماه ببكالأــه، ويكــون لمامــا  لمــن اقتــدة بــه، ولقــد قــام عليــه وآلــه الســلام عشــر ســنين علــى أدــر 

ََ الُقُورُآنَ لتَِشُوقَى ﴿طوه * واصفرّ وجاه، يقوم الليل أجمع حتى عوتـب في ذلـك، فقـال الله عـزّ وجـلّ: . 0﴾مَوا أنَزَلُنوَا عَلَيُو
بل لتسعد بـه، ولقـد كـان يبكـي حـتى يغُشـى عليـه، فقيـل لـه: يـا رسـول الله ألـيس الله عـزّ وجـلّ قـد غفـر لـك مـا تقـدّم مـن 

 .3ك وما تأّ ر؟ قال: بلى أفلا أكون عبدا  شكورا "ذنب
 
 أثر الصلاة في طهارة النفس وتزكيتها: -7

الصــلاة تـُـربّي الــنفس وتُهــذّب الــروح وتنُــير القلــب بّــا تغــرس فيــه مــن جــلال الله وعظمتــه،  صوصــا  أثنــاا الســجوا الــذي 
وضـع الـرأس علـى الـتراب لسـقاط أعلـى مقامـا،  تكمن آاابه القلبية في معرفة حقيقة النفس وأصل وجـوا الإنسـان وأاب

نفسـه عــن عينـه، ورؤيتاــا أقـل مــن الــتراب، كمـا أنّ تحلّــي المـرا ولمّلــه بّكــارم ان ـلاق  صوصــا  لذا مـن  الله تعــالى العبــد 
ة توفيق اننُس بـه حـال الصـلاة، وذاق حـلاوة مناجـاة ربـّه، فسـيُقلع عـن اقـتراف الـذنوب بكـلّ سـاولة، ولـن تعـوا للخطيزـ

: "لوو علوم ملووك العوالم فوي الصولاة مون لودّة لتركووا رحمـه الله جاذبيّة في نظره، لذلك يقول العارف بالله الشـيا  جـت
 .3لدّا  سلطانهم، وهرعوا نحو الصلاة"

 
ومن رحمة الله تعالى وتفضّله على الخلق جعـل الصـلاة وسـيلة لغسـل الـذنوب وتطاـير النفـوس فقـد جـاا في حـديفي لمامنـا 

أنــّه ســأل أصــحابه:  الــذي يرويــه عــن جــدّه النـبي انكــرم  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فـر محمــد البــاقر  عليــه الســلامأبي جع
"لوَو كووانَ عَلووى بووابِ دارِ أحَوودكُِم نهَوورٌ، فاَغتَسَوولَ فووي كُوولِّ يوَووم مِنووهُ خَمووسَ مَوورّا . أكووانَ يبَقووى فووي جَسَوودِهِ مِوونَ الوودِرَنِ 

. 5"مَثوَلَ الصِولاةِ كَمَثوَولِ النِهورِ الجواري كُلِموا صُوولّيَ صَولاةٌ كَفِورَ  مووا بيَنوَهُموا مِونَ الوود نوبِ  شَويءٌ؟ قوالوا. لا. قوالَ: فوَوِ نِ 
 .6""الصِلاةُ صابونُ الخَطاياوقال أمير المحمنين عليه السلام: 

                                                
 انثافي جمع انثفية: الحجر توضع عليه القدر.  1
 .0 - 1سورة ده، الآيتان  0
 .023، ص 13العلامة المجلسي، بحار اننوار،    3
 م.0211/ آب /  01نقل عنه هذا القول آية الله الشيا مصباح اليزاي في محاضرة ألقاها في مكتب السيد القالأد )حفظاما الله( بتاريا  1
 .10، ص 1لعاملي، وسالأل الشيعة،  الحر ا 5
، ، الطبعــة انولى، قـم، شـرح نّـج البلاغـة، تحقيـق وتصــحي  محمـد أبـو الفضـل لبـراهيم، نشـر مكتبـة آيـة الله المرعشـي النجفـيابـن أبي الحديـد، عبـد الحميـد بـن هبـة الله 6

 .313، ص 02،   هـ1121
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 :1درع المسلم السابغة -5
تقُـوّي روح الإيمـان في الإنســان، وتنُمّـي التقـوة في القلــب، تعُـدّ الصـلاة ارعـا  ســابغة منيعـة أمـام الـذنوب المســتقبلية: ننّّـا 

ومــن المعلــوم أنّ الإيمــان والتقــوة همــا أقــوة الــدروع الــ  تواجــه الــذنوب، وأشــار القــرآن للى هــذا المعــنى بعنــوان الناــي عــن 
تمرّ في أااا صــلاته، الفحشــاا والمنكــر، وورا في روايــا، عديــدة أنّ المصــلّي لذا كــان مبتلــى بــبعا العــااا، الســيّزة، واســ

فونّ الآثار الروحية والتربوية للصلاة كفيلة بأن لعل منه فـراا  صـالحا  في المسـتقبل كمـا حصـل عنـدما جـاا أحـد الصـحابة، 
، 0"سوينهاه موا تقوول"صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  فقال: يا رسول الله لنّ فلانا  يُصلّي الليل كلّه، فوذا أصب  سرق، فقال

 ل  يُصلّياا.أي: صلاته ا
 

هَووى عَوونِ الُفَحُشَوواء وَالُمُنكَوورِ ﴿ ويشــير للى المعــنى نفســه قــول الله عــزّ وجــلّ في كتابــه الكــريم: ، أي: أنّّــا 3﴾إِنِ الصِوولَاةَ توَنوُ
 تناى عن أضدّااها..

 
 إاالة الغفلة: -3

اة الفــرا والمجتمــع المســلم ننّ الصــلاةا لنّ في تكــرار الصــلوا، علــى امتــداا اليــوم والليلــة انثــر انكــبر لإزالــة الغفلــة مــن حيــ
ومـــن  ـــلال ذكــــر الله تعـــالى الـــوارا فياــــاا تنُبـّــه مـــن رقــــدة الغـــافلين، وتـُــذكّر  ــــدف الخلقـــة والإبـــداعا كمــــا قـــال ســــبحانه 

ََ تَضَوووور عالَ وَخِيفَووووةلَ وَدُونَ الُجَهُوووورِ مِوووونَ الُقَوووووُلِ باِلُغوُووودُوِّ وَا ﴿ وتعــــالى: ََ فِووووي نوَفُسِوووو صَووووالِ وَلاَ تَكُوووون مِّوووونَ وَاذكُُوووور ربِوِووو
عليامـا السـلام ودلبـه مـن الله عـزّ  . ويتّض  ذلك أيضا  في اعاا مولانا الإمام زين العابـدين علـي بـن الحسـين1﴾الُغاَفِلِينَ 

"اللهووووم.. لا تحوووول بينووووي وبووووين وجـــلّ ألّا نــــول بينــــه وبـــين المســــاجد وأمــــاكن الـــذكر والعبــــااة وألّا يجعلــــه مـــن الغــــافلين: 
 .5تي يدُكر فيها اسمَ، ولا تجعلني من الغافلين عن ذكرك وشكرك"المساجد ال

 
 . قمع التكبّر وتمزيا حجب الغرور:3

الصلاة تُحبط التكبّر ننّ فياا الركوع، وهو  ضـوع للـربّ العظـيم، والسـجوا وهـو غايـة الخضـوع للـربّ انعلـى، والإنسـان 
علــى الــتراب، ويــُنكّس جوارحــه  اضــعا   -هــو الوجــه و  -عنــدما  ــرّ لله ســاجدا  يضــع أشــرف عضــو مــن أعضــاا جســده 

 متذلِّلا  لله تعالى، وينحم لله في سبع عشرة ركعة  لال 

                                                
ــابلغعا،،  1 ــلل سع ــبع ع: قولــه تعــالى: ﴿اعلمع (ا أي اروعــا  واســعة ضــافية... ولســباب النعمــة: توســعتاا... والســبوب: الشــمول"، راجــع امــع 11﴾ )ســورة ســبأ، الآيــة أصـلاا سع

 ( مااّة "سعبع ع"،. 11، ص5البحرين للطرني، ) 
 .322، ص  6،   0محمد بن حبان التميمي، صحي  ابن حبان، محسسة الرسالة، ط  0
 .15سورة العنكبو،، الآية  3
 .025عراف، الآية سورة ان 1
، ، قـملإسـلاميابن دـاووس، علـي بـن موسـى، الإقبـال بانعمـال الحسـنة فيمـا يعمـل مـرة في السـنة، تحقيـق وتصـحي  جـواا قيـومي انصـفااني، نشـر مكتـب الإعـلام ا 5

 .001، ص 0،   هـ. 1112، الطبعة انولى
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اليوم والليلة وفي كـلّ ركعـة مـرتّين، عنـدها يـُدرك الإنسـان العاقـل عظمـة الله وكبريالأـه وجبروتـه، وفي نفـس الوقـت يـُدرك ذلتّـه 
اه، فيضـع حجـب الغـرور جانبـا  ويقمـع التكـبّر، لهـذا السـبب قالـت سـيّدة نسـاا وفقره وحاجته ومسـكنته أمـام عـزةّ الله وغنـ

في  طبتاــا الــ  أوضــحت فياــا فلســفة العبــااا، الإســلامية،  علياــا الســلام العـالمين الطاــر البتــول أمّ أبياــا فادمــة الزهــراا
ه الله الإيموان تطهيورالَ مون الشورك، "... ففور علياـا السـلام:  وبيّنت أنّ أولى العبااا، بعد الإيمان هي الصلاة، فقالـت

 .1"والصلاة تنزيهالَ عن الكبر
 
 مفتاح لكلّ خير: -6

لنّ الصلاة مفتاح لكلّ  ير، فاي ال  تعُطي القلب أنسا  وسعااة، وتعُطي الـروح بشـرا  ودمأنينـة، وتعُطـي امسـد نشـادا  
و حزينـا  أو  الأفـا  أو مريضـا .... لـذا فـونَّ تعـدُّا وحيوية، والإنسان بطبيعتـه لا يسـتمر علـى حـال واحـدة، فتجـده مسـرورا  أ

، يُلالأم الإنسان في جميع أحواله ويقضي حوالأجـه. فباـا مـثلا  تـدفع الشـدالأد والنكبـا، لتكـون بّثابـة صـيانة 0أنواع الصلاة
 مستمرةّ للعبد المسلم..

 
كدب مون اعوم أنوّه يُصولّي صولاة الليول ل: "قا عليه السلام ولتبيان كثرة هذه الآثار الحميدة نقول روي عن أبي عبد الله

. وروة مولانــا الإمـام الصـااق، عـن آبالأـه  علـيام السـلام قـال: قــال 3وهوو يجووع، إنّ صولاة الليول تضومن راق النهوار"
 .1"الس جُود مِنَ  رأَُسَهُ  رُفَعَ يوَ  أَنُ  مَا سَرِهُ  اللهِ  جَلَالِ  مِنُ  مَا يوَغُشَاهُ  الُمُصَلِّي لَوُ يوَعُلَمُ أمير المحمنين  عليه السلام: "

 
 مغفرة ورحمة: -2

﴿هُوووَ الوِودِي يُصَوولِّي  :أدلــق القــرآن الكــريم لفــظ الصــلاة علــى مغفــرة الله جــلّ شــأنه لعبيــده، وذلــك مــن  ــلال قولــه تعــالى
ََ عَلَيُهِمُ صَلَوَاٌ  مِّن ربِِّهِمُ  ، وكذلك على الرحمة في قوله تعالى:5عَلَيُكُمُ﴾  .6﴾وَرحَُمَةٌ  ﴿أُولبَِ

 
وفي هــذا لشــارة هامّــة للى أثــرين مــن آثــار الصــلاة علــى العبــاا، وكــأنَّ المغفــرة والرحمــة لازمتــان مــن لــوازم الصــلاة المقبولــة لا 

 ﴿إِنِ  :قول الله تعالى عليه السلام ينفكّان عناا. ولذلك قرأ أمير المحمنين

                                                
 .562، ص 3الشيا الصدوق، من لا نضره الفقيه،    1
الصــلاة بنوعياــا الواجــب والمســتحب فللحضــر صــلاة، وللســفر صــلاة وللمــرل صــلاة، وللخــوف صــلاة وللجمعــة صــلاة، وللعيــدين صــلاة، وللجنــازة صــلاة، تتعــدّا  0

 وللاستسقاا صلاة، وللقيام صلاة...
 .152، ص 2الحر العاملي، وسالأل الشيعة،    3
 .023، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
 .13حزاب، الآية سورة ان 5
 .153سورة البقرة، الآية  6
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 .0بقوله: "يقول صلاة الخمس تُكفّر الذنوب، ما اجتنب العبد الكبالأر" ، وأعقباا1الُحَسَنَاِ  يدُُهِبُنَ السِيِّبَاِ ﴾
 

 عاقبة ترك الصلاة
عــدّا في جوابــه  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم حــديثا  جامعــا  أنّ النــبي 3روة الســيد علــي ابــن دــاووس الحســم بثلاثــة أســانيد

الصلاة، والآثار الناجمة عن ذلك فقال: "مـن تهـاون  عن عاقبة تارك علياا السلام على سحال مولاتنا الطُّار البتول فادمة
بصلاته من الرجال والنساا ابتلاه الله بخمس عشرة  صلة، ستع مناا في اار الدنيا، وثلا  عند موتـه، وثـلا  في قـبره، 

 وثلا  يوم القيامة لذا  ر  من قبره.
 

عمـره ويرفـع الله البركـة مـن رزقـه، ويمحـو الله عـزّ وجـلّ سـيماا  فأمّا اللوا  تُصيبه في اار الدنيا: فـانولى يرفـع الله البركـة مـن
الصــالحين مــن وجاــه، وكــلّ عمــل يعملــه لا يــحجر عليــه، ولا يرتفــع اعــاؤه للى الســماا، والسااســة لــيس لــه حــظع في اعــاا 

  الصالحين.
 

لثالثـة يمـو، عطشـانا ، فلــو سـقي مـن أنّــار فـأوّلهنّ أن يمـو، ذلــيلا ، والثانيـة يمـو، جالأعــا ، وا وأمّـا اللـّوا  تُصـيبه عنــد موتـه:
 الدنيا لم يرو عطشه.

 
في وأمّـا اللـّوا  تُصـيبه في قـبره: فـأوّلهنّ يوُكلـل الله بـه ملكـا  يزُعجــه في قـبره، والثانيـة يُضـيّق عليـه قـبره، والثالثـة تكـون الظلمــة 

يوُكلـل الله بـه ملكـا  يسـحبه علـى وجاـه والخلالأـق ينظـرون قبره، وأمّا اللّوا  تُصيبه يوم القيامة لذا  ر  من قـبره: فـأوّلهنّ أن 
 .1لليه، والثانية نُاسبه حسابا  شديدا ، والثالثة لا ينظر الله لليه، ولا يزُكّيه وله عذاب أليم"

 
 والحمد لله رب العالمين

 
 

                                                
 .111سورة هوا، الآية  1
 .031، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    0
 وقد حذف السيد ابن داووس أسانيدها في فلاح السالأل ننّ له مناجا  معينا  في الرواية ذكره في مقدّمة كتابه. 3
 .01 ، ص22العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
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 الدرس التاسع: كتاب السلوك إلى الله
 

 النصّ الروائي:
فوَيوَقُوووولُ  الُقِيَامَوووةِ أَعُمَووى يوَوووُمَ  اللهُ  حَشَوورَهُ  بوِووهِ  يوَعُمَوولُ  وَلوَوومُ  قوَوورَأَ الُقُوورُآنَ  : "مَووونُ ه وســلمعــن رســول الله  صــلى الله عليـــه وآلــ

ََ الُيوَووووو يوَوووا ََ آياَتوُنوَووووا فوَنَسِوووويتوَهَا وكََوووودَلِ ََ أتَوَتُوووو وُمَ ﴿قوَوووالَ رَبِّ لوِوووومَ حَشَوووورُتنَِي أَعُمَووووى وَقوَوووودُ كُنووووتُ بَصِوووويرلَا * قوَووووالَ كَوووودَلِ
 .7فيؤمر به إلى النار " 1تنُسَى﴾

 
 النقار المحوريةّ:

 اور القرآن في تحقيق العبواية. -
 الآااب المعنوية لقرااة القرآن. -
 فام مقاصد القرآن. -
 العمل بالقرآن. -

                                                
 .106-105سورة ده، الآيتان  1
 .121، ص6الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   0
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 دور القرآن في تحقيا العبودية
. وعــن رســـول الله  1﴾عُوهُ وَاتوِقُووواُ لَعَلِكُوومُ توُرُحَمُووونَ ﴿وَهَوودَا كِتوَوابٌ أنَزَلُنوَواهُ مُبوَوارَكٌ فوَواتبِِ  قــال الله تعــالى في الــذكر الحكــيم:

. وعنـــه  صــلى الله عليـــه وآلـــه 0": "أَفُضَووولُ عِبوَووادَةِ أمُِتوِووي بوَعُووودَ قِوورَاءَةِ الُقُووورُآنِ الووود عَاءأنــّـه قــال صــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم
رَتوِي إِنِّوي توَارِكٌ فِويكُمُ الثوِقَلوَفي حديفي الثقلين المشـاور قـال: " وسلم يُنِ مَوا إِنُ تَمَسِوكُتُمُ بِهِمَوا لوَنُ تَضِول وا كِتوَابَ الِله وَعِتوُ

 .3أَهُلَ بوَيُتِي وَإِنوِهُمَا لَنُ يوَفُتَرقِاَ حَتِى يرَدَِا عَلَيِ الُحَوُهَ"
 

تعــالى ورســوله  ــا، نلحـظ في هــذه النصــوص المباركــة موقعــا  متقــدّما  للقــرآن الكــريم بــين العبــااا، والتكــاليف الــ  أمرنــا الله 
، قرااة القرآن الكريم أفضل العبـااا،، وأمُلرنـا باتبّاعـه، وجُعلـل التمسّـك بـه للى جانـب التمسّـك بأهـل البيـت   حيفي اعتُبرل

 تكليفا  أساسيا  لا غنى عنه لمن يريد الهداية والابتعاا عن الضلالة. عليام السلام
 

الخالق مع المخلوق، وقـد أواع فيـه سـبحانه وتعـالى شـريعته وحقـالأق اينـه  فالقرآن الكريم هو  طاب الربّ للى العبد وكلام
وأنزلــه للنــاس هاايــا  وســراجا  منــيرا ، وأمــر نبيّــه وانوصــياا مــن بعــده أن يفُسّــروا آياتــه ويبيّنــوا تعاليمــه. فاــو كلمــة الله التامّــة 

.  ولرااته الكاملة للبشرية في كلّ زمان، ومكان،
 

يَانلَووا لِّكُوولِّ شَوويُء  وَهُوودلَى  حــد الــذي ياــدي للى صــراط الله المســتقيم:وهــو كتــاب الهدايــة انو  ََ الُكِتوَوابَ تبِوُ ﴿وَنوَزِلُنوَوا عَلَيُوو
 .3وَرحَُمَةلَ وَبُشُرَى للُِمُسُلِمِينَ﴾

 
وهووودا الكتووواب الشوووريف هوووو الكتووواب الوحيووود فوووي السووولوك إلوووى الله، والكتووواب قـــدس ســـره: " يقـــول الإمـــام الخميـــم
 .5"النفوس وفي ا داب والسنن الإلهية، وهو أعظم وسيلة للربط بين الخالا والمخلوق الأحدي في تهديب

 
 وهو الحبل الممدوا بين الله وعبااه، فمن أراا تحقُّق العبواية في وجواه فونّ القرآن هو الوسيلة وهو الغاية في آن، معا :

                                                
 .155سورة اننعام، الآية  1
 .322، ص32العلّامة المجلسي، بحار اننوار،   0
 .31، ص 03الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   3
 .23سورة النحل، الآية  1
ة، البــاب الرابـع: في ذكـر نبـذة مـن آااب القـراة وقطعـة مــن أسـرارها، الفصـل الثالـفي ، في بيـان دريـق الاسـتفااة مــن الإمـام الخميـم قـدس سـره، الآااب المعنويـة للصـلا 5

 القرآن الكريم.
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هدايــة الله التّامــة، فــونل كانــت العبوايــة تعــم التعلُّــق بــالمولى  هــو الوســيلة ننــّه النّــا للى ســبيل العبوايــة لله تعــالى وهــو مظاــر
يَانلَوا لِّكُولِّ شَويُء  ﴿ ولرااته ففي القرآن الكريم كلّ ما يتعلّق بّراا المـولى مـن عبـده في هـذه الحيـاة: ََ الُكِتوَابَ تبِوُ وَنوَزِلُنوَا عَلَيُو

 .1وَهُدلَى وَرحَُمَةلَ وَبُشُرَى للُِمُسُلِمِينَ﴾
 

أ رة هو غاية ننهّ حـوة جميـع مراتـب الكمـال والغـنى الـذي لا حـدّ لـه، فعـن رسـول الله  صـلى الله عليـه وآلـه  ومن جاة، 
 .0"الُقُرُآنُ غِنلَى لَا غِنَى دُونهَُ وَ لَا فوَقُرَ بوَعُدَهأنهّ قال: " وسلم
 

"إذا قـال:  ى الله عليـه وآلـه وسـلموكلّ آيـة، فيـه تُمثـّل ارجـة  مـن ارجـا، امنـّة الـ  حـو، كـلّ كمـال. فعـن رسـول الله  صـل
جوواء يوووم الحسوواب قيوول لقووارا القوورآن: اقوورأ وارقَ. فوولا يكووون فووي الجنوّوة موون الوودرجا  إلا بعوودد آيووا  القوورآن 

 .3"الكريم
 

 ا داب المعنوية لقراءة القرآن الكريم
وجوولّ فيووه تَكثوُور بركتووه وتَحضُووره  البيووت الوودي يقُوورأ فيووه القوورآن ويوُودكَر الله عووزّ قــال: " عــن أمــير المــحمنين  عليــه الســلام

ء الكواكوب لأهوول الأره، وإنّ البيوت الوّدي لا يقُوورأ ء لَأهول السّوماء كمووا تُضويالملائكوة وتهجوره الشّوياطين ويُضووي
 .1"فيه القرآن ولا يدُكر الله عزّ وجلّ فيه تَقلّ بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشّياطين

 
كــريم تحريــك اللســان بــها ومراعــاة مخــار  الحــروف فحســبا بــل لنَّ المقصــد انساســي ولــيس المقصــوا مــن قــرااة القــرآن ال

يكمن في مراعاة الآااب وانحكـام القلبيـة للوصـول للى المعـاني البادنيـة للآيـا، الشـريفة. وفيمـا يلـي نـذكر نبـذة عـن أهـمّ 
 الآااب المعنوية لقرااة القرآن الكريم.

 
 أوّلالَ: التعظيم:

من  لال لاراك عظمة شيا، أو شخا، ويظار في أقوال وأفعـال الإنسـان. وهـو أمـرٌ وجـداني فطـري  التعظيم أابٌ ينشأ
مغروز في دبيعة البشر. ولنّ عظمة كلّ شيا في الحقيقة ترجع للى كماله، وللى مرتبته الوجوايـة. وننّ القـرآن هـو الكمـال 

حادــة بــه ولاراكنــا لهــذه المســألة هــو أكــبر تعظــيم قلــبي الــذي لا حــدّ لــه ومظاــر ألــاا الله وصــفاته، فوننّــا عــاجزون عــن الإ
 لكتاب الله عزّ وجلّ.

                                                
 .23سورة النحل، الآية  1
 .162، ص6الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   0
 .126، ص 2. راجع: العلامة المجلسي، بحار اننوار،   001م.ن، ص 3
 .612، ص0ليم، الكافي،  الشيا الك 1
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لنّ الله تبارك وتعالى لسعة رحمته بعبـااه أنـزل هـذا الكتـاب الشـريف لتخلـيا المـحمنين مـن سـجن الـدنيا المظلـم، وليصـالهم 
 للى أو  الكمال والقوّة والإنسانية.

 
ا فقــد حــوة هــذا 1"لَا يوُبُصِوورُون وَ لَكِوونوِهُمُ  كَلَامِووهِ   فِووي لِخَلُقِووهِ  اللهُ  دُ تَجَلوِوىلَقَووقــال: " عــن الإمــام الصــااق عليــه الســلام

الكتـاب الحكـيم جميــع مراتـب العظمــة الممكنـة في أيّ كتــاب، فالكاتـب أو المنـزل هــو الله سـبحانه، الــذي عجـز، العقــول 
لالأكـة وهــو عنـد ذي العــرش مكـين. أمّــا شـارحه ومبيّنــه عـن لاراك كنـه عظمتــه وحاملـه هــو جبرالأيـل أمــين الـوحي وملــك الم

فاــو الرســول انعظــم صــاحب المقــام انكــرم أعظــم  لــق الله وأفضــل أنبيالأــه ورســله، و لفالأــه. أمّــا وقــت تنزيلــه فاــو ليلــة 
 القدر ال  هي  يٌر من ألف شار.

 
 تكلّم والحضور عنده.لذا لا يُمكن الانتقال من ظاهر القرآن للى بادنه للّا مع استحضار عظمة الم

 
 ثانيالَ: رفع الموانع وإاالة الحجب:

جُهُم مِّونِ الظ لُمَواِ  إِلوَى قَدُ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ م بِينٌ * يوَهُدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتوِبَعَ رِعُووَانهَُ سُوبُلَ السِولَامِ وَيُخُورِ ﴿
 .0﴾ار  م سُتَقِيم  الن ورِ بِِ ذُنهِِ وَيوَهُدِيهِمُ إِلَى صِرَ 

 
إِنِ ربَِّووي عَلوَوى صِوورَار  ﴿ ﴾ وهــو شــرطٌ لتلــك الهدايــة العظيمــة الــ  ســتنتاي للى الله:مَوونِ اتوِبوَوعَ رِعُوووَانهَُ ﴿ فــالله تعــالى يقــول

﴾ عــا  مــن . ولــن لم نــُراعل شــروده الــ  تتطلّــب منّــا الطاــارة المعنويــة فكــلّ انــس، أو رجــس، في البــادن سيُشــكّل مانم سُووتَقِيم 
 عبور نور القرآن للى البادن.

 
 وأهمّ الحجب ال  تلوّ  بادن الإنسان، وتمنعه من تحصيل الاستفااة هي:

يّة النفس مستغنية: -1  ر
هـذا الحجـاب ينشـأ مــن تسـويلا، لبلـيس ومكالأــده الكـبرة، حيـفي يــُزيّن للإنسـان االأمـا  الكمــالا، الموهومـة، ويقُنعـه  ــا 

ن اهتماماته وأولوياته وبالتـّالي يسـقط مـن عينـه الكمـال الحقيقـي وسـبل تحصـيله. فمـثلا ، يقنـع حتى يسقط القرآن الكريم م
 أهل التجويد بعلمام للى حدّ أنهّ تسقط من أعينام جميع انبعاا ان رة للقرآن...

                                                
 .123، ص23العلامة المجلسي، بحار اننوار،   1
 .16-15سورة المالأدة، الآيتان  0
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 العقائد الباطلة: -7
. فالحكّــام الظلمــة مــن جاــة، والتيّــارا، منــذ صــدر الإســلام وللى يومنــا هــذا، والتحريفــا، المتعمّــدة تنصــبّ علــى كتــاب الله

والمذاهب المختلفة من جاة، أ رة قاموا بولقاا اموعة، مـن الآراا الفاسـدة وانفكـار البادلـة حـول القـرآن الكـريم، جعلـت 
عرفـة الله الاستفااة المطلوبة منـه بعيـدة المنـال، و ـذا أضـحى القـرآن غريبـا  ماجـورا . ومـن جملـة مـا ألقـوه في هـذا المجـال أنّ م

 تعالى غير متيسّرة نحد، وأنّ هذه المعرفة من المستحيلا،..
 
 الدنوب والمعاصي: -5

صـورة في عـالم الملكـو، تتناسـب معـه، ولـه صـورة وانتقـاش في الـنفس  -صـالحاا أو سـيّزاا  -لنّ لكلّ عمل، مـن انعمـال 
س قلبـــه ويُظلـــم، ويقـــع بالتـــدريج تحـــت ســـلطة أيضـــا ا وعنـــدما تصـــدر المعصـــية مـــن الإنســـان، ويتمـــااة في الـــذنوب، يتـــدنّ 

وتصـرّف الشــيطان. عنــدها ســوف ينســدّ لــع الإنســان عــن المعـارف والمــواعظ الإلهيــة، ولــن تــرة العــين الآيــا، البــاهرة بــل 
بِهَووا وَلَهُوومُ آذَانٌ لاِ ﴿لَهُوومُ قوُلوُووبٌ لاِ يوَفُقَهُووونَ بِهَووا وَلَهُوومُ أَعُوويُنٌ لاِ يوُبُصِوورُونَ  تعمــى عــن الحــقّ وآثــاره. مثلمــا قــال تعــالى:

ََ كَالأنَوُعَوووامِ بوَوولُ هُووومُ أَعَووول ﴾ . فالقلــب محـــلّ انعكـــاس أنـــوار القــرآن ولنل كـــان المحـــل متكـــدّرا  بظلمـــة 1يَسُووومَعُونَ بِهَوووا أُوُلبَوِوو
  الذنوب ومحجوبا  بحجاب المعاصي لن يرة من القرآن سـوة انلفـا  والحـروف، بـل قـد يـحاّي ذلـك للى عـدم رؤيـة القـرآن

 كلّيا .
 
 حجاب حبّ الدنيا: -3

حــبّ الــدنيا يصــرف القلــب عــن القــرآن ويجعــل فياــا تمــام همتّــه ، فيغفــل عــن ذكــر الله. وكلّمــا ازااا التعلّــق بالــدنيا وشــحونّا 
ازااا حجــاب القلـــب ضـــخامة ، فــلا يـــرة صـــاحبه الكمــال للاّ في انمـــور الدنيويـــة الماايّـَـة. وننّ القـــرآن اعـــوة للى الآ ـــرة 

 مالا، المعنوية فسوف يراه مخالفا  لمصالحه وسدّا  أمام شاواته فيعرل عنه. وهذه عاقبة الإقبال على الدنيا وزينتاا.والك
 

والماــم بعـــد التعــرّف الإجمـــالي علــى هـــذه الحجــب الشـــالأعة أن نكتشــفاا في أنفســـنا ونســعى لإزالتاـــا، ننّّــا ســـتبقى المـــانع 
 ا.انكبر أمام سطوع أنوار القرآن في قلوبن

                                                
 .133سورة انعراف، الآية  1
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 ثالثالَ: فهم مقاصد القرآن:
هــذا اناب عبــارة عــن التوجّــه والتعــرّف للى المقاصــد انساســية للقــرآن الكــريم، ليكــون هــذا اناب مقدّمــة للتــدبرّ والهدايــة 

 للى الكمال الحقيقيا ويوجد سبعة مقاصد أساسية في القرآن المجيد، هي:
﴿هُووووَ الُأَوِلُ وَاُ خِووورُ وَالظوِوواهِرُ  ،1﴾لوِووهُ نوُووورُ السِووومَاوَاِ  وَالُأَرُهِ ال﴿ كمـــا في قولـــه تعـــالى: الـــدعوة للى معرفـــة الله: -1

 .7وَالُبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيُء  عَلِيمٌ﴾
 
مَون  * فأَلَُهَمَهَوا فُجُورهََوا وَتوَقُوَاهَوا * قوَدُ أَفوُلوَحَ  ﴿وَنوَفُس  وَمَوا سَووِاهَا كما في قوله تعالى: الدعوة للى تهذيب النفوس: -0

 .5اكَِاهَا *  وَقَدُ خَابَ مَن دَسِاهَا﴾
 
نوَوا  كمــا في قولــه تعــالى: قصــا اننبيــاا وانوليــاا وكيفيــة تــربيتام: -3 ََ أَحُسَوونَ الُقَصَووصِ بِمَووا أَوُحَيوُ ﴿نَحُوونُ نوَقُووص  عَلَيُوو

ََ هَدَا الُقُرُآنَ وَإِن كُنتَ مِن قوَبُلِهِ لَمِنَ الُغاَفِلِينَ﴾  .3إِليَُ
 
نوُيَا بوِواَ خِرَةِ فوَولاَ  أحــوال الكفّــار واماحــدين وعــاقبتام كمــا في قولــه تعــالى:ذكـر  -1 ََ الوِودِينَ اشُووتوَرَوُاُ الُحَيوَواةَ الوود  ﴿أُولبَوِو

هُمُ الُعَدَابُ وَلاَ هُمُ ينُصَرُونَ﴾  .3يُخَفِفُ عَنوُ
 
اُ الصِووولَاةَ وَآتوُووواُ الزكَِووواةَ وَاركَُعوُووواُ مَوووعَ ﴿وَأَقِيمُوووو  كمـــا في قولـــه تعـــالى: بيـــان قـــوانين ظـــاهر الشـــريعة والآااب والســـنن: -5

 .6الرِاكِعِينَ﴾
 
﴿لَكِوونِ الوِودِينَ اتوِقَوووُاُ ربَوِهُوومُ لَهُوومُ جَنوِواٌ  تَجُوورِي مِوون تَحُتِهَووا  :كمــا في قولــه تعــالى ذكــر أحــوال المعــاا واليــوم الآ ــر: -6

رٌ لِّلأبَوُرَارِ﴾ الأنَوُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نوُزُلالَ مِّنُ عِندِ اللّهِ   .2وَمَا عِندَ اللّهِ خَيوُ
 
 .1﴿لَوُ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلِا اللِهُ لَفَسَدَتاَ﴾ كما في قوله تعالى: الاحتجاجا، الرباّنية على الناس: -3
 

 رابعالَ: التفكّر:

                                                
 .35سورة النور، الآية  1
 .3سورة الحديد، الآية  0
 .12-3سورة الشمس، الآيا،  3
 .3سورة يوسف، الآية  1
 .26سورة البقرة، الآية  5
 .13لبقرة، الآية سورة ا 6
 .132سورة آل عمران، الآية  3
 .00سورة اننبياا، الآية  2
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ََ الودِّكُرَ لتِبُوَويِّنَ للِنوِاسِ مَوا ﴿وَأَ  والمقصوا منه أن يبحفي ويتقصّى عن المقصد من كلّ آية، يقرؤها. قال الله تعالى: نزَلُنَا إِليَُ
. في هـــذه الآيـــة مــدحٌ عظـــيمٌ للتفكّــر، ننّ غايـــة لنــزال الكتـــاب الســماوي العظـــيم قـــد 1نوُووزِّلَ إِلوَوويُهِمُ وَلَعَلِهُووومُ يوَتوَفَكِوورُونَ﴾

 وجبا  لهذه الكرامة العظيمة.جعلت في احتمال التفكّر. وهذا من شدّة الاعتناا به، حيفي لنّ ارّا احتماله صار م
وحيـــفي لنّ مقصـــد القـــرآن الوصـــول للى ســـبل الســـلام، والخـــرو  مـــن جميـــع مراتـــب الظلمـــا، للى عـــالم النـــور، والهدايـــة للى 

هُ سُوبُلَ ﴿قوَدُ جَواءكُم مِّونَ اللوّهِ نوُورٌ وكَِتوَابٌ م بوِينٌ * يوَهُودِي بوِهِ اللوّهُ مَونِ اتوِبوَعَ رِعُووَانَ  صـراط مسـتقيم، كمـا قـال سـبحانه:
، فـلا بـدّ أن يصـل الإنسـان بـالتفكّر 0﴾السِلَامِ وَيُخُرجُِهُم مِّنِ الظ لُمَاِ  إِلَى الن ورِ بِِ ذُنهِِ وَيوَهُدِيهِمُ إِلَى صِورَار  م سُوتَقِيم  

 في الآيا، الشريفة للى مرتبة وحقيقة القلب السليم.
 

وهو السعااة المطلقـة الـ  تحصـل بالكمـال العملـي والعلمـي، فـوذا والتفكّر هو لسّس بصيرة القلب للوصول للى المقصد، 
 وجد القارل المقصد، وتبصّر في تحصيله، انفت  له دريق الاستفااة من القرآن الكريم، وفتحت له أبواب الرحمة الإلهية.

 
 خامسالَ: التطبيا يالعمل بالقرآنً:

 .3مَنُ عَمِلَ بِمَا يوَعُلَمُ وَرثِهَُ اللهُ عِلُمَ مَا لَمُ يوَعُلَمُ"قال: " مفي الحديفي المروي عن رسول الله  صلى الله عليه وآله وسل
 

لنَّ تحقُّــق الهدايــة القرآنيــة موقــوفٌ علــى العمــل. وهــو تطبيــق مضــمون الآيــا، القرآنيــة بعــد تعلّماــا والتعــرّف للياــا. وكيفيــة 
ومـا جـرة عليـه، وفكّـر  ذا قـرأ قصـة آام  عليـه السـلامالتطبيق تتمّ باستخرا  مفااها العملـي وتطبيقـه علـى نفسـه. مـثلا ، ل

في سبب مطرواية الشيطان من جناب القدس، مع تلك العبااا، الطويلة والسـجدا، الكثـيرة، وسـأل نفسـه لمـاذا أ ـر  
الله تعـــالى لبلـــيس مـــن جـــوار قدســـه، بعـــد أن كـــان في امـــع الملالأكـــة. ســـيعلم أنّ كثـــرة العبـــااة لا تشـــفع للإنســـان، ولنّ 

صـــفا، الإبليســــية الــــ  هــــي التكّــــبر والاســــتعلاا تكــــون ســــببا  للطــــرا والبعــــد. فاــــذا العجــــب صــــار ســــببا  لحــــبّ الــــنفس ال
 والاستكبار، وصار سببا  لعصيان انوامر الإلهية والتمرّا على الحقّ تعالى.

 
فوَيوَقُوولُ  الُقِيَامَوةِ أَعُمَوى يوَووُمَ  اللهُ  حَشَورَهُ  بوِهِ  يوَعُمَولُ  وَلوَمُ  قوَورَأَ الُقُورُآنَ  : "مَونُ قـال عـن رسـول الله  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم

ََ الُيوَووُمَ تُ  ياَ ََ آياَتوُنوَا فوَنَسِويتوَهَا وكََودَلِ ََ أتَوَتُ فيوؤمر بوه  1نسَوى﴾﴿رَبِّ لِمَ حَشَرُتنَِي أَعُمَى وَقَدُ كُنتُ بَصِيرلَا * قاَلَ كَدَلِ
 .5إلى النار"

 
 
 

 والحمد لله رب العالمين

                                                
 .11سورة النحل، الآية  1
 .16-15سورة المالأدة، الآيتان  0
 .102، ص 12العلّامة المجلسي، بحار اننوار،   3
 .106-105سورة ده، الآيتان  1
 .121، ص6الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   5
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 لدرس العاشر: مخّ العبادةا
 
 

 النصّ القرآني:
 .1ينَ﴾﴿وَقاَلَ ربَ كُمُ ادُعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمُ إِنِ الِدِينَ يَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنِمَ دَاخِرِ  قال الله تعالى:

 
 النقار المحورية:

 معنى الدعاا. -
 موقعيّة الدعاا في العبااة. -
 لدعاا بوابة مفتوحة.ا -
 الآااب المعنوية للدعاا. -

                                                
 .62ية سورة غافر، الآ 1
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 معنى الدعاء
الـدعاا في اللغـة أن تميـل الشـيا لليـك بصــو،، وكـلام، يكـون منـك، ويقُـال اعــو، فلانـا  أي ناايتـه ودلبـت لقبالـه. واعــاا 

 .1العبد ربهّ جلَّ جلاله هو دلب العناية منه، واستمدااه المعونة منه
  

و التحــدّ  للى الله تعــالى، ويعــم أن ينُــااي الإنســان ربــّه وينُاجيــه ويُكلّمــه، فاــو وســيلةٌ لارتبــاط والــدعاا بعبــارة بســيطة هــ
الإنسان بالله عزّ وجلّ. لنّ الإحساس بالقرب من الله وبفّي هموم القلب بحضرته، وتمجيده وتحميده، والتـواّا لليـه، ودلـب 

 الحاجا، منه، كلّاا من مصاايق الدعاا.
 

 ء من العبادةموقعيّة الدعا
عَاءُ مُخُ قال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم:  َُ  "الد  عَاءِ أَحَد مَعَ  الُعِبَادَةِ وَ لَا يوُهُلَ  .0"الد 

 
 .3يكشف لنا هذا الحديفي المبارك عن جوهر العبااة وحقيقتاا ال  تتجلّى في لقبال العبد المحتا  على المعبوا الغم

 
الصلة بـين الخـالق والمخلـوق، وشـعوره بحاجتـه الدالأمـة للى ربـّه تعـالى في جميـع أمـوره، واعترافـه بالعبوايـّة وهذا الإقبال يجسّد 

 له تعالىا والدعاا أوسع أبواب ذلك الارتباط، فاو ماّ العبااة وحقيقتاا وأجلى صورها.
 

مُ ادُعوُوووونِي أَسُووووتَجِبُ لَكُوووومُ إِنِ الوِووودِينَ ﴿وَقوَوووالَ ربَ كُووو وقـــد عــــدّ الله تعـــالى الإعــــرال عـــن الــــدعاا اســــتكبارا  عـــن العبــــااة:
. وفي تفســير الآيــة الشــريفة قــال الإمــام الصــااق عليــه الســـلام: 1﴾يَسُووتَكُبِرُونَ عَوونُ عِبوَوادَتِي سَوويَدُخُلُونَ جَهَوونِمَ دَاخِووريِنَ 

 .6"5﴾تَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِيإِنِ الِدِينَ يَسُ ﴿ "الدُّععااُ هُوع اللعلبعااعةُ الَّ ل قعالع اللهُ ععزَّ وعجعلَّ 

                                                
 .3علي موسى الكعبي، الدعاا حقيقته وآاابه وآثاره، ص 1
 .322، ص32العلّامة المجلسي، بحار اننوار،   0
يدُ﴾ سورة فادر، الآية  3 ا النَّاسُ أعنتُمُ اللفُقعرعاا لللىع اللَّهل وعاللَّهُ هُوع اللغعملُّ الحلعمل  .15﴿يعا أعيّـُاع
 .62سورة غافر، الآية  1
 .62ر، الآية سورة غاف 5
 .163، ص0الشيا الكليم، الكافي،   6
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عَاءُ وَ إِذَا أَذِنَ أنـه قــال:  وعـن رسـول الله  صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم عَاءِ فوَوتِحَ  لِعَبُود  فِوي اللهُ  "أَفُضَولُ الُعِبوَادَةِ الوود   لوَوهُ  الوود 
ََ  لَنُ  الرِحُمَةِ إِنهُِ  أبَوُوَابَ  عَاءِ أَحَد" مَعَ  يوَهُلِ  .1الد 

 
لذا ، الــدعاا في نفســه عبــااة، فامــا يشــتركان في حقيقــة واحــدة هــي لظاــار الخشــوع والافتقــار للى اللـّـه تعــالىا وهــو غايــة 

نسَ إِلِا ليِوَعُبُدُونِ ﴿ الخلق وعلّته، قال تعالى  .0﴾وَمَا خَلَقُتُ الُجِنِ وَالُإِ
 

تكـــون بـــين العبــد وربــّـه، علـــى أســاس اعـــتراف العبـــد  ودالمــا أنّ هـــدف العبــااة هـــو تحقيـــق الرابطــة الحقيقيـــة الـــ  ينبغــي أن
باحتياجه المطلق للى الغم المطلـق ولقـراره بفقـره وفاقتـه وعجـزه ولا شـيزيته أمـام المالـك الـذي لا ينفـد ملكـه وسـلطانه، فـونّ 

ــرُ فقـر الإنســان للى الله تعــالى واحتياجــه لليــه، عــن  الـدعاا هــو مــن أبــرز العبــااا، الـ  تُحقّــق هــذا الهــدف ننّ الــدعاا معظلاع
عَاءِ فَِ نِكُمُ لَا توَتوَقَرِبوُنَ بِمِثُلِهعليه السلام:  الإمام الصااق  .3""عَلَيُكُمُ باِلد 

 
 الد عاء بوّابة مفتوحة

صـوّر لنَّ علاقةع الإنسانل بالله سبحانه وتعالى تتضمّن معاني الحاجة والفقر المطلق لله تعالى، ورحمته وعونـه. ولا يُمكـن أن يتُ
كـــون الإنســـان مســـتقلّا  عـــن الله ســـبحانه في تـــدبير شـــحونه وتيســـير أمـــوره، وافـــع الشّـــرور عنـــه، وجلـــب   -ولـــو للحظـــة  -

المصالح لليه، شاا الإنسان ذلـك أم أ.. وقـد فـت  الله سـبحانه بالـدّعاا بابـا  لعبـااه لقضـاا الحـوالأج، صـغيرها وكبيرهـا، وفي 
 كلّ مكان وزمان.

 
عَاءِ  اسُووتوَفُتَحُتَ  شِووبُتَ  "فَمَتوَوىفي نّــج البلاغــة أنَّــه قــال:  حمنين علــي بــن أبي دالــب عليــه الســلاميــُروة عــن أمــير المــ باِلوود 

. فالدّعاا مطلوب في كلّ حال، ومتى مـا شـاا الإنسـان، وفي هـذا مـن الرّحمـة 1"رحَُمَتِه شًَبيِبَ  وَاسُتَمُطرَُ َ  نعُِمَتِهِ  أبَوُوَابَ 
 قل.له ما يعجز اونه الع

 
هــذه القواعــد الإلهيـّـة في رســم علاقــة، مفتوحــة، بــين البشـــر و ــالقام اون حــدوال الزّمــان والمكــان، أمــرٌ أكّــد، عليــه آيـــاُ، 

، فـانمر بالـدعاا 5﴾وَقاَلَ ربَ كُومُ ادُعوُونِي أَسُوتَجِبُ لَكُومُ ﴿ الكتاب ونصوصٌ لسلاميّة كثيرة، فقد جاا في القرآن الكريم:
في الحـفّي علـى الطلـب مـن الله  مطلقا  اون قيوا. وعن أمير المحمنين علي بن أبي دالب عليـه السـلام في الآية الكريمة جاا

وَلَا أغُُلِوواَ  حِجَووابٌ  عَنُووهُ  فَمَووا قَطعََكُوومُ  وَاسُووتوَنُجِحُوهُ وَاطلُبُوُووا إِليَُووهِ وَاسُووتَمُنِحُوهُ  " فاَسُووتوَفُتِحُوهُ تعــالى واللجــأ لليــه واعالأــه: 
 هُ عَنُكُمُ دُونَ 

 

                                                
 .31، ص3الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .56سورة الذاريا،، الآية  0
 .30، ص3الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   3
 .313نّج البلاغة، ص  1
 .62سورة غافر، الآية  5
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قُصُوهُ الُحِبوَاءُ وَلَا يَسُوتوَنُفِدُهُ  باَبٌ وَإِنهُِ لبَِكُلِّ مَكَوان  وَفِوي كُولِّ حِوين  وَأَوَان  وَمَوعَ كُولِّ إِنوُس  وَجَوانث لَا يوَثُلِمُوهُ  الُعَطوَاءُ وَلَا يوَنوُ
 .1"يهِ صَوٌُ  عَنُ صَوُ   وَلَا تَحُجُزُهُ هِبَةٌ عَنُ سَلُبشَخُصٌ عَنُ شَخُص  وَلَا يوُلُهِ  سَائِلٌ وَلَا يَسُتوَقُصِيهِ ناَئِلٌ وَلَا يوَلُويِهِ 

 
 ا داب المعنوية للدعاء

للــدعاا آااب معنويــةٌ لطيفــة لا بــدّ للــداعي أن نُســن الالتــزام  ــا وتقــديماا التماســا  لاســتجابة البــاري تعــالى لدعالأــه، ومــن 
 هذه الآااب:

 الأول: حسن الظنّ بالله تعالى
اعي أن نُســـن الظــّـن باســـتجابة اعالأـــه ويتـــذكّر اومـــا  قولـــه  لنّ حُســـن الظـــنّ  بـــالله متفـــرعٌّ عـــن معرفتـــه ســـبحانه، فعلـــى الـــدَّ

. ويتــيقّن بــأنّ الله 3﴾أَمِوون يُجِيووبُ الُمُضُووطرَِ إِذَا دَعَوواهُ وَيَكُشِووفُ الس وووءَ ﴿ ، وقولــه:0﴾ادُعوُوونِي أَسُووتَجِبُ لَكُوومُ ﴿ تعــالى:
 مُوقِنوُووونَ  وَأنَوُوووتُمُ  "ادُعوُوووا اللهَ ب اعوتـــها قـــال رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: تعـــالى لا ُ لـــف الميعـــاا وسيســـتجي

جَابةَ" ََ باِلُبَاب، وقال الإمام الصااق عليه السلام: 1باِلُإِ ََ وَظُنِ حَاجَتَ  .5""إِذَا دَعَوَُ  فأََقُبِلُ بِقَلُبِ
 

 الثاني: الوفاء بعهد الله
اعي أن يفـــي بع اـــد الله ويُطيـــع أوامــره، وهمـــا مـــن أهـــمّ الشّـــروط في اســتجابة الـــدُّعاا. عـــن الإمـــام الصـــااق  عليـــه علــى الـــدَّ

لنَوَوا،  ، وَإِنوِوا نوَدُعُو فوَلَا يُسُوتَجَابُ 6﴿ادُعوُونِي أَسُوتَجِبُ لَكُومُ﴾ "جُعِلُوتُ فِوودَاكَ، إِنِ اللهَ يوَقُوولُ أنّـَه قـال لـه رجـل:  السـلام
وَالِله لوَوووُ وَفوَيُوووتُمُ للِوووهِ لوَوووَفَى اللهُ  2﴿وَأَوُفوُووواُ بِعَهُووودِي أُوفِ بِعَهُووودكُِمُ﴾ اللهَ بِعَهُووودِهِ وَإِنِ اللهَ يوَقُوووولُ  قوَووالَ لِأنَِكُووومُ لَا توَفُوووونَ 

 .1"لَكُم

                                                
 .323نّج البلاغة، ص  1
 .62سورة غافر، الآية  0
 .60الآية  سورة النمل، 3
 .53، ص3الحرّ العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .50م.ن، ص 5
 .62سورة غافر، الآية  6
 .12سورة البقرة، الآية  3
 .16، ص 1هـ،   1121، اار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة، القمي، علي بن لبراهيم، تفسير القمي، تحقيق وتصحي  الموسوي امزالأري 2
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 الثالث: الإقرار بالدنوب
اعي أن يعترف بذنوبه مقراّ ، مذعنا ، تالأبـا  عمَّـا اقترفـه مـن  طايـا، ومـا ارتكبـه مـن ذنـوب ا مـن اعـاا أمـير المـحمنين على الدَّ

ََ ياَ إِلَهِويالمروي عن كميل بن زياا:  علي بن أبي دالب  عليه السلام  نوَفُسِوي عَلوَى وَإِسُورَافِي بوَعُودَ توَقُصِويرِي "وَقَدُ أتَوَيُتُ
لَا أَجِودُ مَفَورّالَ مِمِوا كَوانَ مِنِّوي وَلَا مَفُزَعوالَ أتَوَوَجِوهُ إِليَُووهِ  مُعُتوَدِرالَ ناَدِموالَ مُنُكَسِورالَ مُسُوتَقِيلالَ مُسُوتوَغُفِرالَ مُنِيبوالَ مُقِورّالَ مُودُعِنالَ مُعُتَرفِووالَ 

ََ إِلَهِوي فاَقوُبوَلُ عوُدُرِي وَارُحَومُ شِو ََ إِيوِايَ فِوي سَوعَة  مِونُ رحَُمَتوِ ََ عُدُرِي وَإِدُخَالوِ رَ قوَبُولِ دِةَ عُورِّي وَفُكِنوِي فِي أَمُرِي غَيوُ
 قدّم الإقرار بالذنب على الطلب والمسألة. مام  عليه السلام. فالإ1!"مِنُ شَدِّ وَثاَقِي

 
 الرابع: الإقبال على الله تعالى

اعي علـــى الله ســـبحانه بقلبـــه، وعوادفـــه، ووجـــواه، وأن لا يـــدعو بلســـانه وقلبـــه  مـــن أهـــمّ آااب الـــدُّعاا هـــو أن يقُبـــل الـــدَّ
لــدُّعاا، وبــين الــدُّعاا الحقيقــي الــذي ينســجم فيــه اللســان مشــغول بشــحون الــدّنيا، فانــاك ا ــتلافٌ كبــيٌر بــين اــرّا قــرااة ا

 انسجاما  تامّا  مع القلب، فعـتعاتـعزُّ له الرّوح، لكي تحصل فيه الحاجة.
 

ََ فوَِ ذَا دَعَووَُ  فأََقُبوِ سَواه   دُعَواءلَ بِظهَُورِ قوَلُوب   لَا يَسُوتَجِيبُ  عَزِ وَ جَولَ  اللهَ  : "إِنَ قال الإمام الصااق عليه السلام لُ بِقَلُبوِ
جَابةَ"  .7ثمُِ اسُتوَيُقِنُ باِلُإِ

 
 الخامس: ترقيا القلب والخشوع

يُســـتحب الـــدُّعاا عنـــد استشـــعار رقــّـة القلـــب وحالـــة الخشـــية الـــ  تنتابـــه بـــذكر المـــو، والـــبرز  ومنـــازل الآ ـــرة وأهـــوال يـــوم 
ة الله وفضــله. روي عــن رســول الله  صــلى المحشــر، وذلــك ننّ رقَّــة القلــب ســببٌ في الإ ــلاص المــحاّي للى القــرب مــن رحمــ

عَاءَ عِنُوودَ الرِّقوِوةِ فَِ نوِهَووا رحَُمَووةأنــّه قــال: " الله عليــه وآلــه وســلم اعي كلّمــا كــان مايّزــا  3"اغُتَنِمُوووا الوود  . فكلّمــا رقَّ قلــب الــدَّ
 : "إِذَا اقُشَووعَرِ جِلُوودُكَ ســلاملاســتقبال ذ ــالأر الرحمــة الإلهيــة، وتحقّــق قصــده في الاســتجابة، وعــن الإمــام الصــااق عليــه ال

ََ فوَقَدُ قُصِدَ قَصُدُك ََ دُونَ ََ فَدُونَ نَاكَ وَوَجِلَ قوَلُبُ  .3"وَدَمَعَتُ عَيوُ

                                                
 .216، ص0هـ،   1111، ، الطبعة انولى، مصباح المتاجّد وسلاح المتعبّد، نشر محسسة فقه الشيعة، بيرو،الحسنالشيا الطوسي، محمد بن  1
 .133، ص0الشيا الكليم، الكافي،   0
 .313، ص 32العلامة المجلسي، بحار اننوار،    3
 .33، ص3الحرّ العاملي، وسالأل الشيعة،   1
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أَدُعوُو  "أَكُونُ عليه السلام:  وقد أجاز الشّرع توسّل بعا الوسالأل من أجل تحصيل رقّة القلب، فقد قيل للإمام الصّااق
ََ فوَقَووالَ نوَعَوومُ  لَا يَجِيبنُوِويالُبُكَوواءَ وَ  فأََشُووتَهِي وَربُمَِووا ذكََوورُُ  بوَعُووَ  مَوونُ مَوواَ  مِوونُ أَهُلِووي فوَوأَرِق  وَأبَُكِووي فوَهَوولُ يَجُووواُ ذَلوِو

ََ توَبَارَكَ وَتوَعَالَى َِ وَادعُُ ربَِ  .1"فوَتَدَكِرُهُمُ فَِ ذَا رقَوَقُتَ فاَبُ
 

و أرانــا أن نتعــرّف علــى حقيقــة الخشــوع، نرشــدنا للياــا الإمـــام وممـّـا يــرتبط بترقيــق القلــب، هــو تحصــيل أاب الخشــوع ولـــ
 : "عبارة عن حالة قلبية تحصل للقلب من إدراك الجلال والجمال".قدس سره الخميم

 
اعي على مرتبة الخشوع، كشف ذلك عن انقطاعه لله سبحانه وتعالى، وتوجّاه التامّ لليه، وافتقـاره الكامـل  فوذا حصل الدَّ

 .0ادُعُواُ ربَِكُمُ تَضَر علَا وَخُفُيَةلَ﴾﴿ ؤه مستجابا  بوذن الله تعالى. والله تعالى يقول في كتابه الكريم:له، وصار اعا
 

ََ لوِي فِوي التو ورَابِ  إِذَا دَعَووُتنَِي : "ياَ مُوسَى كُنُ وفيما أوحى الله للى موسى عليه السلام خَائفِوالَ مُشُوفِقالَ وَجِولالَ عَفِّورُ وَجُهَو
ََ وَاقوُنُتُ بوَيُنَ يَدَيِ فِي الُقِيَامِ وَناَجِنِي حِينَ توُنَاجِينِي بِخَشُيَة  مِنُ قوَلُب  وَجِل وَاسُجُدُ   .3"لِي بِمَكَارمِِ بَدَنِ

 
 السّادس: عدم القنور

اعي أن لا يقــنط مــن رحمــة الله، ولا يســتبطك الإجابــة فيــترك الــدُّعاا، ننّ ذلــك مــن الآفــا، الــ  تمنــع ترتّــب أثــر  علــى الــدَّ
الــدُّعاا، وهــو بــذلك أشـــبه بــالزاّرع الــذي بـــذر بــذرا  فأ ــذ يتعاهــده ويرعـــاه، فلمّــا اســتبطأ كمالـــه ولاراكــه أهملــه. فعـــن أبي 

 "لَا يوَوووزَالُ الُمُوووؤُمِنُ بِخَيُووور  وَرجََووواء  رحَُمَوووةلَ مِووونَ الِله عَوووزِ وَجَووولِ مَوووا لوَوومُ أنَّـــه قـــال:  بصــير، عـــن الإمـــام الصـــااق عليـــه الســـلام
جَابةَ فوَيوَقُنَطَ وَيوَتوُرُكَ  عُجِلُ يَسُتوَ  عَاءَ قوُلُتُ لَهُ كَيُفَ يَسُتوَعُجِلُ قاَلَ يوَقُولُ قَدُ دَعَوُُ  مُنُدُ كَدَا وكََدَا وَمَا أَرَى الُإِ  .1"الد 
 

 السابع: الإلحاح بالدعاء
لمنزلة الداعي عند الله سـبحانه، فاـو  في حال تأّ ر الإجابة يجب معاواة الدُّعاا والإلحاح في المسألةا فلعلّ تأ ير الإجابة

أنّـَه  نُبّ لاع صوته والإكثار من اعالأه، فعليه أن لا يترك ما نُبّه الله سـبحانه، فقـد روي عـن الإمـام البـاقر عليـه السـلام
 "إِنِ الُمُؤُمِنَ يَسُأَلُ اللهَ عَزِ وَجَلِ حَاجَةلَ قال: 

                                                
 .231، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .55سورة انعراف، الآية  0
 .11، ص2الشيا الكليم، الكافي،   3
 .132، ص0م. ن،   1
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. وعليـه، فيجــب الإلحـاح بالــدّعاا في جميـع انحــوال، ولمــا في 1"حُبوّوالَ لِصَوووُتهِِ وَاسُوتِمَاعِ نَحِيبوِوه فوَيوُوؤَخِّرُ عَنُووهُ توَعُجِيوولَ إِجَابتَوِهِ 
 مِوونَ  عَبُوودالَ طلَوَوبَ  اللهُ  : "رحَِوومَ صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم ذلـك مــن الرحمـة، والمغفــرة، واسـتجابة الــدعوا،، وعــن رسـول الله

عَاءِ اسُتُجِيبَ  فِي حَاجَةلَ فأَلََحَ  عَزِ وَجَلَ  اللهِ   .7"لَه يُسُتَجَبُ  أَوُ لَمُ  لَهُ  الد 
 

 الثامن: الدعاء في الرخاء
مـــن آااب الـــدُّعاا أن يـــدعو العبـــد في الر ـــاا علـــى لـــو اعالأـــه في الشـــدّة، لمـــا في ذلـــك مـــن الثّقـــة بـــالله، والانقطـــاع لليـــه، 

 يُسُوتَجَابَ  أَنُ  سَورِهُ  : "مَونُ قـد روي الإمـام الصـااق  عليـه السـلامولفضله في افع البلاا، واسـتجابة الـدُّعاا عنـد الشـدّة، و 
عَاءَ فِي فِي لَهُ   .5الرِخَاءِ" الشِّدِةِ فوَلُيُكُثِرِ الد 
 

 التاسع: أن يكون عالي الهمّة فيما يطلب
ورا عـــن الإمــام الكـــاظم عليـــه  أن يــدعو الله ســـبحانه وتعـــالى بّعــالي انمـــور الـــ  لا يُمكــن تحصـــيلاا للا ببـــذل الهمــم. فقـــد

فَقِيولَ لوَهُ يوَا أبَوَا ذَرث لوَوُ دَعَووَُ   بَصَورَهُ  اشُوتَكَى بَكَى أبَوُو ذَرث رحَِمَوهُ اللهُ مِونُ خَشُويَةِ الِله عَوزِ وَجَولِ حَتوِىأنَّه قال: " السلام
ََ عَنُوهُ قوَالَ الُعَظِيمَتوَانِ الُجَنوِةُ  الَله أَنُ يَشُفِيَ بَصَرَكَ فوَقَالَ إِنِّي عَنُوهُ لَمَشُوغُولٌ وَمَوا هُووَ  مِونُ أَكُبوَرِ هَمِّوي قوَالُوا وَمَوا يَشُوغلَُ

 .1"وَالنِارُ 
 

: "قال لي ذا  يووم رسوول الله صولى الله عليوه وآلوه وسولم: ومن القصا امميلة ما روي عن ربيعة بن كعب أنَّه قال
يووا رسووول الله، أمهلنوووي حتووى أفُكّوور، فلمّووا أصوووبحت يووا ربيعووة، خوودمتني سوووبع سوونين أفوولا تسووألني حاجوووة؟ فقلووت: 

ودخلت عليه، قال لي: يا ربيعة، هاِ  حاجتَ، فقُلتُ: تسأل الله أن يدخلني معَ الجنّة، فقال لوي: مون علّموَ 
هدا؟ فقُلتُ: يوا رسوول الله، موا علّمنوي أحود، لكنوّي فكّور  فوي نفسوي، وقلُوتُ: إن سوألته موالالَ كوان إلوى نفواد، وإن 

مرالَ طويلالَ وأولادالَ كان عاقبتهم المو ، قال ربيعة: فنكّس رأسه ساعةلَ، ثمّ قال: أفعل ذلوَ، فوأعنّي بكثورة سألته ع
 .5"السجود

                                                
 .122، ص0الشيا الكليم، الكافي،   1
 .135م. ن. ص 0
 .130م. ن. ص 3
 .12، ص1هـ،  1123انولى،  ، ليران، الطبعة، قم، تحقيق وتصحي  علي أكبر غفاري، نشر جماعة المدرسينالخصالالصدوق، محمد بن علي بن بابويه،  1
 1123، الطبعة انولى، ، نشر منشورا، مدرسة الإمام المادي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قمالدعوا، )سلوة الحزين( قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، 5

 .33هـ، ص
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 العاشر: الاعطرار إلى الله تعالى
يوَا عِيسَوى سَولُنِي  مُغِيوثٌ  لوَهُ  لوَيُسَ  الوِدِي الُغَريِاِ  دُعَاءَ الُحَزيِنِ  "ادُعُنِيروي أنّ الله تعالى أوحى للى عيسى عليه السـلام: 

جَابةَُ" عَاءُ وَمِنِّي الُإِ ََ الد   .1وَلَا تَسُأَلُ غَيُرِي فوَيَحُسُنَ مِنُ
 

ا لالَ مِو﴿أَمِون يُجِيوبُ الُمُضُوطرَِ إِذَا دَعَواهُ وَيَكُشِوفُ الس ووءَ وَيَجُعَلُكُومُ خُلَفَواء الُأَرُهِ أإَِلوَهٌ مِوعَ اللوِهِ قلَِوي ويقول الله تعالى:
. والاضطرار أن يقطع الإنسان أمله من كـلّ سـبب، سـوة الله سـبحانه، وأن يجعـل قلبـه وروحـه بـين يـدي رحمـة 0تَدَكِرُونَ﴾

ا منه وله. فـيربط انسـباب بّسـبّباا انوّل والحقيقـي الـذي لا  ـر  شـيا في هـذا الوجـوا مـن تحـت الله، وأن يرة كلّ شي
إِلِا  خَلُقِوي دُونَ  بوِي يوَعُتَصِومُ  مَخُلوُوق   مَوا مِونُ قال: قال الله عزّ وجلّ: " ه وآله وسلماالأرة سلطانها عن النبّي صلى الله علي

 .3"ي غَفَرُُ  لَهُ عَمِنُتُ السِمَاوَاِ  وَالُأَرُهَ راُِقَهُ، فَِ نُ دَعَانِي أَجَبُتُهُ، وَإِنُ سَألَنَِي أَعُطيَُتُهُ، وَإِنِ اسُتوَغُفَرَنِ 
 
 

 ب العالمينوالحمد لله ر 
 
 
 
 

                                                
 .113، ص3الحر العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .60سورة النمل، الآية  0
 .525هـ، ص 1111 ، الطبعة انولى،، انمالي )للطوسي(، نشر اار الثقافة، قمالطوسي، محمد بن الحسن الشيا 3
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 الدرس الحادي عشر: الوسيلة إلى الله
 
 

 النصّ القرآني:
 .1ياَ أيَو هَا الِدِينَ آمَنُواُ اتوِقُواُ اللّهَ وَابوُتوَغُواُ إِليَهِ الُوَسِيلَةَ﴾قال الله تعالى: ﴿

 
 النقار المحورية:

 الشفاعة لغة  واصطلاحا . -
 العناصر المكوِّنة لمفاوم الشفاعة. -
 اع الشفاعة.أنو  -
 الشفعاا. -
 معنى التوسّل. -
 الشفاعة والتوسّل بالدعاا. -

                                                
 .35سورة المالأدة، الآية  1
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 الشِفاعة لغةلَ واصطلاحالَ 
كان وتورالَ فشوفّعهُ بوًخر،   يقُـال:، 1"الشيءُ صيوّرَه شفعالَ، أي اوجالَ" و"عم  الشيء إلى مثله"الشَّفاعة في اللغة معناها: 

 "أي قرنهُ به".
 

طلبه يالشفيعً مون المشوفوع إليوه   ر  عن الدّلالة اللغوية كثيرا ، لذ الشَّفاعة هـي: "وأمّا التعريف الاصطلاحي، فونهّ لم
أو غيره عبارة عون دعائوه الله تعوالى لأجول الغيور وطلبوه  أمرالَ للمشفوع له، فشفاعة النبي  صلى الله عليه وآله وسلم

يوه وآلوه وسولما والمشوفوع إليوه هوو الله منه غفران الدِنب وقضواء الحووائج، الشوفيع هنوا هوو الرسوول  صولى الله عل
عز وجولا والمشوفوع لوه هوو صواحب طلوب الشوفاعة مون الرسوول  صولى الله عليوه وآلوه وسولم، فالشِوفاعة نووع مون 

 .0"الد عاء والرجاء
 

 العناصر المكوّنة لمفهوم الشِفاعة
افع مضرةّ، ولكـن لا بـدَّ مـن أن نقـفع  يتمحور مفاوم الشَّفاعة حول دلب الوسيلة من الشَّفيع من أجل جلب منفعة، أو

 عندع عدا، من العناصر ال  يتألَّف مناا هذا المفاوم.
 
 مورد الشِفاعة: -1

تنفع الشَّفاعة في الموارا ال  يريد فياا الإنسان أن نصل علـى كمـال، و ـير، مـااّيّين أو معنـويّين، أو يـدفع عنـه ضـررا  مااّيـا  
المـحهّلا، وانسـباب الـ  تسـم  لـه بالحصـول علـى الخـير أو انمـن مـن الضَّـرر، فتـأ  الشَّـفاعة أو معنويا ، ولكنّه لا يملك 

 وتحقِّقع له ذلك. ولكن بشرط أن يتمتّع باللياقة المناسبة والشُّروط الذّاتية ال  تحهِّله للحصول علياا.
 

ــفاعة،  ــذا المعــنى تمــارس اورا  توحيــديا   ويترتّــب علــى تــوفّر هــذه اللياقــا، تعزيــز مفاــوم الارتبــاط بــين الإنســان وربّـِـ ه. فالشَّ
 ، وللية اعتقااه من 3كاملا  في ربط المشفوع له بالله سبحانه وتعالى

                                                
 .153الراغب انصفااني، مفراا، ألفا  القرآن، ص 1
 .0م، ط1350، حسن انمين )تحقيق(، قم، مكتبة الحرمين، 136ينظر: انمين، السيد محسن: كشف الارتياب، ص 0
 .010، ص1راجع البحفي المفصل حول علاقة الشَّفاعة بالتوحيد والشباا، المثارة حول ذلك: الشيرازي الشيا ناصر مكارم، تفسير انمثل،   3
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ـــا هـــو اور الوســـادة الـــ  لا تنفـــع للا بـــوذن الله  كـــلّ مـــحثرّ ومســـبّب ســـواه، ولنل كـــان للشّـــفعاا مـــن اور، في هـــذا انمـــر فواَّ
 تعالى.
 
 الناقص: الشِفاعة تتمِّم -7

ــا تـــأ  لتــتمِّم النَّــاقا مـــن الكمــالا، وأنــواع الخـــير، أو  ــفاعة لا تكــون مــن أجـــل ليجــاا الخــير والكمـــال مــن العــدم، لاَّ الشَّ
 لتكمّل ما نقاع من أسباب افع الشر.

 
 الشِفاعة أحد تطبيقا  قانون السِببية: -5

ــا عبـــارةٌ عــن  ـــبب انصــلي والمســـبَّب فاــي ســبب مـــن انســباب وليســت  رقـــا  للعــااة، ننَّّ لا ــال ســـبب، جديــد، بــين السَّ
 الخاصّ به. ومن هنا يظار أنَّ الشَّفاعة متى ما وقعت كان لها القدرة على التَّغيير في اريا، انمور.

 
 الشِفاعة لا تغيِّر في إرادة الله تعالى: -3

غيـُّــرٌ في المــراا والمعلــوم. فاــو ســبحانه يعلــم أنّ الشــفاعة عنــده تعــالى ليســت ناشــزة مــن التغــيّر في الإرااة والعلــم، بــل هــو ت
الإنسان الفلاني ستعرل عليه حالا، مختلفة، فيكون في وقت معيّن على حال كـذا، نسـباب وشـرالأط  اصّـة فيريـد الله 
ة فيه بورااة، ثمّ يكون في وقت آ ر على حال آ ر جديد مختلف عن حاله انوّل نسباب وشرالأط أُ ر، فيريد فيـه بـوراا

 .0"1﴿يمَُحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيوُثُبِتُ وَعِندَهُ أمُ  الُكِتَابِ﴾ :أ رة، وكلّ يوم هو في شأن... وقد قال تعالى
 

 أنواع الشِفاعة
 تنقسم الشَّفاعة باعتبار موضوعاا قسمين:

 الشِفاعة التّكوينية: -1
الكـريم وجـوا العديـد مـن انسـباب والوسـالأط الـ  . والـذي يظاـر مـن  ـلال القـرآن 3"وهي توسُّط انسباب في التكوين"

تمــارس أفعــالا  وتــدبيرا،، تكوينيــة ، كورســالل الريــاح، وبعــفي المطــر، وتســيير الكواكــب، والتــدبير في الــرزق، وقــبا انرواح، 
 وغيرها، بل لنّ كلّ تأثير في العالم المااّي أعولكعلعه الله 

                                                
 .33سورة الرعد، الآية  1
 .165-161، ص1الطبادبالأي، الميزان في تفسير القرآن،   0
 .333، ص0م.ن،   3
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مصـاايق الشـفاعة التكوينيـة، وهـم وسـالأط بينـه تعـالى وبـين انشـياا. وكـلّ  ، هـو مـن1تعالى للى غيره، وبالخصوص الملالأكة
 ذلك بوذن الله تعالى، وللّا فام فقراا للى الله تعالى، والله هو الغم.

 
ــفاعة الــذين ذكــرهم الله تعــالى في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع،   ــفاعة التكوينيــة تعــدُّ مــن  صوصــيّا، أهــل الشَّ والشَّ

َُ الوِودِينَ يوَدُعُونَ مِوون دُونوِهِ الشِووفَاعَةَ إِلِا مَون شَووهِدَ بوِالُحَاِّ وَهُوومُ يوَعُلَمُوونَ ﴿ لـه جــلّ وعـلا:كمـا في قو  ، وهــم 0﴾وَلَا يمَُلِو
علـــيام الســـلام. فمـــن الطبيعـــي أن يتوجّـــه للـــيام الإنســـان المـــحمن  وآلـــه انداـــار النَّـــبي محمـــد  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم

لطلـب مـن الله تعـالى تقـديم سـبب، تكــويم، علـى سـبب، آ ـر، كتبـديل حـال ضـرهّ للى منفعتـه، ونقصــه بالشَّـفاعة مـن أجـل ا
 5﴿يوَوا أيَو هَووا الوِودِينَ آمَنوُوواُ اتوِقُووواُ اللوّوهَ وَابوُتوَغوُوواُ إِليَووهِ الُوَسِوويلَةَ﴾ للى كمالـه. وهــذا المــورا هــو مــن مــوارا تفســير الآيــة الكريمــة:

 .1مالوسيلة أهل البيت عليام السلا
 
 الشِفاعة التِشريعيِة: -7

وهي توسُّط انسباب في انمور التشريعية المتعلِّقة بامزاا والثواب، بأن يطلب العبد المـذنب اعـاا الشـفيع وتوسّـطه لتُغفـر 
ــفاعة  -ذنوبــه وتُمحــى ســيزاته فينتقــل العبــد المــذنب   مــن حالــة يكــون فياــا مســتحقّا  للعقــاب، للى حُكــم،  -بعــد نيلــه للشَّ

جديد، قوامه العفو. والمقصوا من ذلك أنَّه بعد وقوع العبد في الخطأ والمعصية يبقى هناك اال لرفع تبعـا، هـذه المعصـيةا 
ـــفاعة التشـــريعية ووصــول الرحمـــة والمغفـــرة الإلهيـــة عــن دريـــق أوليـــاا الله تعـــالى  فيُرفــع العقـــاب ونُـــرز الثـــواب ببركــة وجـــوا الشَّ

﴿وَلوَووُ أنَوِهُوومُ إِذ ظلَِمُووواُ أنَفُسَووهُمُ  هم في الحيــاة الــدنيا ســببا  لــذلك، حيــفي يقــول تعــالى:وصــفوة عبــااه الــذين جعــل اعــاا
ُّوكَ فاَسُتوَغُفَرُواُ اللّهَ وَاسُتوَغُفَرَ لَهُمُ الرِسُولُ لَوَجَدُواُ اللّهَ توَوِابلَا رحِِيملَا﴾  .5جًَ

 
 الشفعاء

َُ السِومَاوَاِ   سـبحانه، كمـا قـال: لنَّ مقام الشـفاعة مقـامٌ  ـاصّ بـالله وحـقٌ محـاٌ لـه ﴿قوُل لِّلوِهِ الشِوفَاعَةُ جَمِيعلَوا لوِهُ مُلُو
. لكــنّ الله عـزّ وجــلّ بفيضــه وكرمـه مــن  بعــا  لقـه مقــام الشــفاعة يـوم القيامــة. وصَّــرحت 6وَالُأَرُهِ ثوُمِ إِليَُووهِ توُرُجَعوُوونَ﴾

 ﴿وَلَا  ا تقع بوذن الله تعالىا يقول تعالى:الآيا، القرآنية عن أصل وجوا الشفاعة يوم القيامة، وأنَّّ 

                                                
 .15، ص1م، ط0211للفكر والثقافة،  شَّفاعة، النجف انشرف، محسسة الإمام امواا عليه السلامالحيدري، السيد كمال، ال 1
 .26سورة الز رف، الآية  0
 .35سورة المالأدة، الآية  3
 .13الحيدري، الشَّفاعة، ص 1
 .61سورة النسااا الآية  5
 .11سورة الزمرا الآية  6
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 ، فمن هم الشفعاا؟ ومن هم الذين ارتضى الله تعالى أن ينالوا مقام الشفاعة يوم القيامة؟1يَشُفَعُونَ إِلِا لِمَنِ ارتَُضَى﴾
 

 يُستفاا من الآيا، والروايا، أنَّ من الشفعاا يوم القيامة:
ُّوكَ وَمَوووا أَرُ ﴿ قـــال تعـــالى: الملالأكـــة: -1 سَووولُنَا مِووون رِسُوووول  إِلاِ ليُِطوَوواعَ بوِووِ ذُنِ اللوّووهِ وَلوَوووُ أنَوِهُووومُ إِذ ظلَِمُوووواُ أنَفُسَوووهُمُ جَوووً

 ة.ا وقد بيَّنا سابقا  اور الملالأكة في الشفاعة التكويني0﴾فاَسُتوَغُفَرُواُ اللّهَ وَاسُتوَغُفَرَ لَهُمُ الرِسُولُ لَوَجَدُواُ اللّهَ توَوِابلَا رحِِيملَا
 
﴿قوَوالُواُ يوَوا أبَاَنوَوا اسُوووتوَغُفِرُ لنَوَوا ذُنوُبوَنوَوا إِنوِوا كُنوِوا خَوواطِبِينَ * قوَوالَ سَووووُفَ  اننبيــاا والرســل علــيام الســلام: قــال تعــالى: -0

(ا أن يـذهبوا للى ، حيـفي نـفيُّ القـرآن الكـريم الـذين ظلمـوا أنفسـام )العصـاة3أَسُتوَغُفِرُ لَكُمُ ربَِّيَ إِنهُِ هُوَ الُغَفُورُ الرِحِيمُ﴾
ويطلبــوا منـــه أن يســـتغفر لهــما للى جانـــب اســـتغفارهم هــم بأنفســـاما كـــذلك  الرســول انكـــرم صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم

ََ مَقَاملَا مِحُمُودلَا﴾﴿ دلب أبناا يعقوب من أبيام أن يستغفر لهم، ووعده لهم بذلك ََ ربَ  عَثَ  .3عَسَى أَن يوَبوُ
 
ََ  ليــه وآلــه وســلم: ذهــب المــف سّــرون في تفســير قولــه تعــالى:الرســول انكــرم  صــلى الله ع -3 ََ ربَ وو عَثوَو ﴿عَسَووى أَن يوَبوُ

" هـو مقـام الشـفاعة الثابــت للنـبّي انكـرم  صـلى الله عليـه وآلــه المقووام المحموودللى أنَّ المقصـوا مـن " 5مَقَاملَوا مِحُمُوودلَا﴾
عُطيوت خمسوالَ... وأعُطيوتُ الشوفاعةا فادِخرتهوا لأمِتوي، : "أُ أنـّه قـال وسلما وفيما روي عنه  صلى الله عليه وآله وسلم

 .6فهي لمن لا يُشرك بالله"
 
"قووال رسووول الله  صوولى الله عليووه وآلووه  قــال: في الخصــال: عــن علــي عليــه الســلام الشـاداا في ســبيل الله والعلمــاا: -1

 .3"ثمّ الشهداءوسلم: ثلاثة يشفعون إلى الله عزّ وجلّ، فيُشفّعون: الأنبياء، ثمّ العلماء، 
 

 معنى التوسّل
 قامت الحياة البشرية على الاستفااة من الوسالأل وانسباب الطبيعية

                                                
 .02سورة اننبيااا الآية  1
 .06لآية سورة النجما ا 0
 .61سورة النساا، الآية  3
 .32 - 33سورة يوسفا الآيتان  1
 .33سورة الإسرااا الآية  5
 .133ا ص11المتقي الهندي، كنز العمالا   6
 .156الشيا الصدوق، الخصال، ص 3
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لرفع حاجاتهاا فنرفع العطل بواسـطة شـرب المـااا ونرفـع امـوع بواسـطة الطعـام... والتوسّـل بانسـباب والوسـالأل الطبيعيـّة 
اب غـير الطبيعيّــة الـ  لا يعرفاــا البشـر، ولا ســبيل لهـم للياــا للّا لـيس محطــّا  للمناقشـة والبحــفي، ولاّـا الكــلام هـو في انســب

 عن دريق الوحي.
 

فوذا وُصـف شـياٌ في الكتـاب والسّـنة بالوسـيلة، كـان حكـم التوسّـل بـه نظـير حكـم التوسّـل بـانمور الطبيعيـّة. وعلـى هـذا 
 :انساس، فونهّ يجوز لنا التوسّل بانسباب غير الطبيعيّة عند ملاحظة مطلبين

 أن تكون الوسيلة مشرَّعة ومرَّ صة من الكتاب والسنّة الشريفة. -1
عـدم الاعتقـاا بأيــّة أصـالة أو اسـتقلال للوســالأل وانسـباب، بـل اعتبــار تأثيرهـا منودـا  بــالإذن الإلهـي والمشـيزة الإلهيّــةا  -0

 فالمحثرّ الحقيقي ومسبِّب انسباب هو الله عزّ وجلّ.
 

﴿يوَا أيَو هَووا الوِدِينَ آمَنوُوواُ اتوِقُوواُ اللوّوهَ وَابوُتوَغوُوواُ  لى الاسـتفااة مـن الوســالأل المااّيـة والمعنويــة، لذ يقـول:والقـرآن الكـريم يــدعونا ل
، فالوسيلة في الآية مطلقـة وغـير مقيَّـدة، لـذا تشـمل الوسـالأل المااّيـة 1إِليَهِ الُوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواُ فِي سَبِيلِهِ لَعَلِكُمُ توُفُلِحُونَ﴾

 غير المااّية.و 
 

ـــب التقــرّب للى الله، وأحـــد هـــذه الوسووويلةهــذا، ويجـــب الانتبــاه للى أنّ " " لا تعــم )التقـــرُّب(، بـــل تعــم الشـــيا الــذي يوُجل
 .0الطرق هو امااا في سبيل الله الذي ذكُر في الآية الحاضرة، كما يمكن أن تكون أشياا أُ رة وسيلة للتقرّب أيضا  

 
ــل مــن اتِّـــخاذ  ــل للى جاــة، معينــة 3""مووا يتُقوورِبُ بووه إلووى الغيوورالوســيلة، والــ  هــي عبــارةٌ عــن فالتوسُّ ، وبالتــالي يكــون التوسُّ

اذها وسيلة  للتقرُّب  ـا للى جاـة، أ ـرة أعلـى، مـن أجـل قضـاا الحـوالأج علـى ا ـتلاف أنواعاـا، ولـذلك اـد  عبارة  عن اصِّ
وانولياا الصـالحين هـو وسـيلة للتقـرّبا وأحـد مصـاايق التوسّـل  مأنَّ دلب الشفاعة من الرسول  صلى الله عليه وآله وسل

  دف نيل القرب الإلهي.
 

فونل كان دلب الشـفاعة يتحقّـق باصّـاذ أهـل البيـت علـيام السـلامومن ارتضـى الله لهـم مقـام الشـفاعة، وسـيلة للتقـرّب للى 
لـــة ينبغـــي للعبـــد المداومـــة علـــى التوسّـــل  ـــم ودلـــب الله عـــزّ وجـــلّ كـــونّم الشـــفعاا للى اللها والوجاـــاا عنـــدها في هـــذه الحا

الشفاعة منام. علما  بأنّ الشفاعة قد تنُال أحيانـا بغـير دلـب، بـل بكـرمام وتفضّـلام، وبتوسّـط بعـا انعمـال الصـالحة 
بوَعُوودَ  ارنَوِياَ  "مَوونُ الـ  قـد يــأ   ـا الإنسـان، كزيــارة المعصـومين علـيام الســلام، فقـد ورا عنــه  صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم: 

 .1الُقِيَامَةِ" شَهِيدالَ وَشَافِعالَ يوَوُمَ  لَهُ  وكَُنُتُ  حَيَاتِي فِي ااَرنَِي كَمَنُ   كَانَ   وَفاَتِي

                                                
 .35سورة المالأدة، الآية  1
 لشيا برغبة، وحقيقةُ الوسيلة للى الله سبيله بالعلم والعبااة وتحرّي مكارم الشريعة.قال الراغب انصفااني في مفرااته )في مااة وسل(: الوسيلة التوصّل للى ا 0
 .1211، ص5امواهري، الصحاح،   3
 .113، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
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 طلب الشِفاعة والتوس ل في الد عاء
لشَّـفاعة والتوسُّـل، بـل وأهـل بيتـه الكـرام علـيام السـلام ذكـر ا يكثر في اناعية المرويةّ عن النبي  صلى الله عليه وآله وسـلم

 وفي الرِّوايا، المرويَّة عنام كذلك، ومن ذلك:
: "ادعُ للحووجِّ فووي ليووالي شووهر رمضووان بعوود المغوورب: اللهوومّ، بووَ قــال عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام

 .1أتوسِل ومنَ أطلب حاجتي
 

ََ  أتَوَوَسِوولُ  بِدِمِووةِ الِإسُوولامِ  اللِهُوومَ  ، وَبِحُبِّووي للِنِبوِويِّ الأمُِّوويِّ الُقُرَشِوويِّ الُهاشِوومِيِّ الُعَرَبوِويِّ ، وَبِ إِليَُوو ََ حُرُمَووةِ الُقُوورُآنِ أَعُتَمِوودُ عَلَيُوو
، فوَلا توُوحِبُ اسُوتِيناسَ إِيمو ََ ََ عَلَيُوهِ وَآلوِهِ أَرُجُوو الز لُفَوةَ لوَدَيُ عَولُ ثوَوابِي انِي، وَ لا تَجُ التِهامِيِّ الُمَكِّويِّ الُمَودَنِيِّ، صَولَواتُ

 .0"ثَوابَ مَنُ عَبَدَ سِواكَ 
 

: "فبووَ أمتنووع وأنتصوور، وإليووَ ألجووأ وبووَ في أاعيــة يــوم عرفــة ومــن اناعيــة المرويــة عــن الإمــام الصــااق عليــه الســلام
 أستتر، وبطاعة نبيَّ والأئمّة عليهم السلام أفتخر، وإلى ايارة وليَّ وأخي نبيَِّ أبتدر، اللهومّ، فبوهِ وبأخيوه وذريتوه
أتوسِول، وأسووأل وأطلووب فوي هووده العشوويّة فكواكَ رقبتووي موون النوار، والمقوورِ معهووم فوي دار القوورار، فوو نِ لوَ فووي هووده 

 ".العشيّة رقابالَ تعتقها من النِار
 

فوي ايوارة الأربعوين: أنَوَا يوا  : "قال لي مولاي الصّادق عليه السلاموفي زيارة انربعين المروية عن صفوان بن ماران، قال
كَ سَويِّدِ النِبِيِّوينَ،  وَ اائرُِكَ  عَبُدُ اللهِ  لايَ مَوُ  ََ مُشُتاقالَ، فَكُنُ لِي شَفِيعالَ الَى الِله، يا سَيِّدِي، اسُتَشُوفِعُ الوَى الِله بِجَودِّ جِبُتُ

ََ يوَ ََ سَيِّدَةِ نِساءِ الُعالَمِينَ، السِلامُ عَلَيُو ََ سَيِّدِ الُوَصِيِّينَ، وَ بأِمُِّ ََ يوَا بوُنَ أَمِيورِ وَ بأِبَيِ ا بوُنَ رَسُوولِ الِله، السِولامُ عَلَيُو
 .5الُمُؤُمِنِينَ سَيِّدِ الَأوُصِياءِ"

 
مُحَمِود  وَ آلِ مُحَمِود  شَوجَرَةِ الن بوُووِةِ وَ مَوُعِوعِ  "اللِهُومِ صَولِّ عَلوىوفي الدُّعاا ليلة النّصف من شعبان بعد أااا الـركعتين: 

لوَةِ امُنِيِتوِي لوَفِ الُمَلائِكَوةِ وَ مَعُودِنِ الُعِلُومِ وَاهُولِ بوَيُوتِ الوُوَحُيِ، وَاعُطِنوِي فِوي هودِهِ الرِّسالَةِ وَ مُخُتوَ  ، وَسِويلَتِي وَ توَقَبوِلُ  اللِيوُ
ََ اسُأَل ََ أتَوَوكَِلُ وَ لَ ََ أتَوَوَسِلُ وَ عَلَيُ  .3"فاَنِّي بِمُحَمِد  وَ عَلِيث وَ أَوُصِيائهِِما اليَُ

 
 

 والحمد لله رب العالمين
 

                                                
 .32، ص 1السيّد ابن داووس، لقبال انعمال،   1
 .166، ص 1م. ن،   0
 .120، ص 3م. ن،   3
 .352م. ن، ص  1
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 الدرس الثاني عشر: من شعائر الله
 

 النصّ القرآني
شَووهِيدالَ  لوَوهُ  وكَُنُووتُ  حَيوَواتِي فِووي ااَرنَوِوي كَمَوونُ   كَووانَ   بوَعُوودَ وَفوَواتِي ااَرنَوِوي "مَوونُ روي عــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

 .1الُقِيَامَةِ" وَشَافِعالَ يوَوُمَ 
 

 محوريةّ:النقار ال
 معنى الزيارة. -
 انالة على مشروعيّة الزيارة. -
 أنواع الزيارة. -
 فوالأد الزيارة وآثارها. -

                                                
 .113، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    1
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 معنى الزِّيارة
"مون الوزِور، والوزِورُ: أعلوى الصوودر. وار  فلانوالَ: تلقّيتوه بوِزَوري، أي بصودري. أو قصوودُ  اَوره، أي الزِّيـارة في اللغـة: 

 .1"مال إليهصدره... واار فلانٌ فلانالَ: 
 

ايوووارة القبوووور ، ولنل كـــان المتبـــاار هـــو "0"لا يكووواد يخووورج عووون المعنوووى العرفووويوأمّـــا المعـــنى الاصـــطلاحي للزيـــارة، فونــّـه "
عـزور الميِّـت، لمّـا بقطـع المسـافة للى قـبره فتُسـمّى 3غالبالَ"

"بالزّيوارة عون ، ننّ الزِّيـارة، عبـارةٌ عـن قيـام شـخا، بالتوجُّـه لـو الم
 ".بالزيارة عن بعدا بالتّوجُّه للى شخا المزور من اون قطع المسافة، وتُسمّى "، ولمَّ قرب"

 
 الأدلّة على مشروعيّة الزِّيارة

لنَّ اســتحبابع زيــارة القُبــور مــن انمــور الــ  أجمعــت انمّــة الإســلامية علياــا، بــلا فــرق بــين دوالأفاــا المختلفــة للا مــن شــذَّ 
 الدليلين الروالأي والقرآني: وندر، وقد ثبتت هذه المسألة من  لال

 الدليل القرآني:
ا  من انالّة القرآنية الـ  يُسـتدلّ  ـا علـى مشـروعيّة زيـارة القبـور قولـه تعـالى: -1 هُم مِواَ  أبَوَدلَ ﴿وَلاَ تُصَولِّ عَلوَى أَحَود  مِّونوُ

وموضــع الاسـتدلال لــدينا علـى المطلــوب . فــالمراا بالصَّـلاة هنــا هـو  صــوص الصَّـلاة علــى الميـت، 1﴾وَلاَ توَقُومُ عَلوَوىَ قوَبُورهِِ 
للى أنّ المراا يتجاوز الوقوف عنـده وقـت الـدفن، للى  5لذ ذهب كثيٌر من المفسّرين ﴾وَلاَ توَقُمُ عَلَىَ قوَبُرهِِ هو قوله تعالى: ﴿

نّ النَّاــي عمــوم انوقــا،. ويُســتفاا مــن الآيــة المــذكورة جــواز الوقــوف علــى قبــور المــحمنين والــدعاا لهــم والــترحّم علــيام، ن
 الوارا

                                                
 .326الراغب انصفااني، مفراا، ألفا  القرآن الكريم، ص 1
 .002، ص0،  1عبد المنعم، محموا عبد الرحمن: معجم المصطلحا، وانلفا  الفقاية، القاهرة، اار الفضيلة، ط 0
 .1هـ، ط1101رسالة، ، قم، مركز ال15عبد الحميد، صالأب: الزِّيارة والتوسل، ص 3
 .21سورة التوبة، الآية  1
 .112، ص1المحقق انرابيلي، أحمد بن محمد: زبدة البيان في أحكام القرآن ، تحقيق محمد الباقر البابواي، نشر المكتبة المرتضوية، ط 5

مي تحقيـق، قـم، نشــر محسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة مماعــة و: الشـيا الطبرسـي، أبـو علـي الفضـل بــن الحسـن: تفسـير جوامـع اموامـع، تحقيــق محسسـة النشـر الإسـلا
 .وغيرهما كذلك.25، ص0،  1هـ، ط1112المدرسين في قم المشرفة، 
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في الآية مختاع بالمنافقين، وعلى هذا فونَّ الآية تعم بّفاوماا جوازع زيارة قبور المـحمنين، أي الوقـوف علـى قبـورهم والـدعاا 
مشووروعيّة الوقوووف علووى قبووور الموووتى موون المووؤمنين والتوورحّم علوويهم وايووارة قبووورهم والتووردّد لهـم. فالآيــة تــدلُّ علــى: "

 .1إليها"
 
ُّوكَ فاَسُووتوَغُفَرُواُ اللوّوهَ وَاسُووتوَغُفَرَ لَهُوومُ الرِسُووولُ لَوَجَوودُواُ اللوّو﴿ . قولــه تعــالى:0 هَ توَوِابلَووا وَلوَووُ أنَوِهُوومُ إِذ ظلَِمُووواُ أنَفُسَووهُمُ جَووً

ووا "دلوّووت ا يووة علوووى الحووثّ علوووى المجوويء إلوووى الرسووول صووولى الله عليووه وآلوووه . وقــد قـــال الإمــام الســبكي: 0﴾رحِِيملَ
والاستغفار عنده واستغفاره لهم، وذلَ وإنُ كان ورد في حال الحياة، فهي رتبة له لا تنقطع بموتوه، تعظيموالَ  وسلم
في آااب ا ــول  . وقــد روي مــن دــرق الخاصّــة، كمــا في صــحيحة معاويــة بــن عمّــار عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام3"لووه

"اللهومّ فاجعول صولواتَ وصولوا  ملائكتوَ ي...ً علوى محمود المدينة المنوّرة وزيـارة النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 
ُّوكَ فاَسُووتوَغُفَرُواُ اللوّوهَ وَاسُووتوَغُفَرَ لَهُوومُ  عبوودك ورسووولَ ونبيوّوَ ي...ً اللهوومّ إنوّوَ قلُووتَ: ﴿أنَوِهُوومُ إِذ ظلَِمُووواُ أنَفُسَووهُمُ جَووً

مسوتغفرالَ تائبوالَ مون ذنووبي، وإنوّي أتوجّوه بوَ إلوى الله ربوّي وربوَّ وإنّي أتيتُ نبيَّ  الرِسُولُ لَوَجَدُواُ اللّهَ توَوِابلَا رحِِيملَا﴾
مــن أجــل الاســتغفار،  ، فالآيــة تــدلّ علــى جــواز المجــيا للى قــبر الرســول  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم1ليغفوور لووي ذنوووبي"

 .5ودلب التّوبة عند جنابه الشَّريف
 

 الدليل الروائي:
لمـّـا فــرب مــن حجّــة  لا  ــلاف بــين انمّــة أنّ رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه وســلمالإجــازةُ النَّبويــة في زيــارة القبــور:  -1

ـرُ فعـقعــالع  ا اللقعبـل ــذع وورُ أمُِّووي آمِنوَوةَ الـوااع لاذ بقــبر، قـد ارس فقعــد عنــده دـويلا  ثم اســتعبر فعقليــلع لعـهُ يعــا رعسُــولع اللهل معـا هع : "هَوودَا قوَبوُ
ايِوَارةَِ الُقُبوُورِ أَلَا  عَونُ  هَا فأََذِنَ لِي وَقاَلَ  صلى الله عليه وآله وسلم: قَدُ كُنُتُ نوَهَيُتُكُمُ بنُِتِ وَهُب  سَألَُتُ اللهَ فِي ايِاَرتَِ 

 .6عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الُأَعَاحِي أَلَا فاَدِخِرُوهَا" فوَزُوروُهَا وكَُنُتُ نوَهَيُتُكُم
 
فوَِ نوِهُمُ يوَفُرَحُوونَ  : "اوُروُا مَوُتوَاكُمُ منين علي بن أبي دالب عليه السلامانمر بزيارة الوالدين الميّتين: روي عن أمير المح  -0

 .2بِزيِاَرتَِكُمُ وَ لُيَطلُُبُ أَحَدكُُمُ حَاجَتَهُ عِنُدَ قوَبُرِ أبَيِهِ وَ عِنُدَ قوَبُرِ أمُِّهِ بِمَا يَدُعُو لَهُمَا"

                                                
المكتبـة البابـواي، داـران، المقـداا السـيوري، جمـال الـدين المقـداا بـن عبـد الله: كنـز العرفـان في فقـه القـرآن، تعليـق الشـيا محمـد بـاقر شـريف زااه، تصـحي  محمـد بـاقر  1

 .155، ص6. وكذلك: الشيرازي الشيا ناصر مكارم، انمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  121، ص1،  1هـ، ط1321المرتضوية، 
 .61سورة النساا، الآية  0
 .121، ص1هـ، ط1113الإمام السبكي، علي بن عبد الكافي: شفاا السقام، تحقيق السيد محمد رضا الحسيم املالي )تحقيق(،  3
 .551، ص1الشيا الكليم، الكافي،   1
. وكـــذلك: الســـبحاني، الشـــيا جعفـــر: في ظـــلال التوحيـــد، معاونيـــة شـــحون التعلـــيم والبحـــو  322، ص3راجـــع: الشـــيرازي، انمثـــل في تفســـير كتـــاب الله المنـــزل،   5

 .061، ص1هـ، ط1110الإسلامية في الحج، 
 .111، ص12العلامة المجلسي، بحار اننوار،   6
 .032، ص3الشيا الكليم، الكافي،   3
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﴿إِنوِا أنَزَلُنوَاهُ  "موا مون عبود  اارَ قبورَ موؤمن  فقورأَ عنودَه ه السـلام:استحباب زيارة قبور المحمنين: عن الإمام الرِّل عليـ -3
لَةِ الُقَدُرِ﴾  .1"سبع مرّا  إلا غفر الله له ولصاحب القبر فِي ليَوُ

 
"إنّ الميوّووت ليفووورح بوووالترحّم عليوووه قـــال:  الــدُّعاا والاســـتغفار للميـــت عنــد قـــبره: عـــن الإمـــام الصــااق عليـــه الســـلام -1

 .7كما يفرح الحيّ بالهديةّ تهُدى إليه"  والاستغفار له
 
"مون حواّ الموؤمن علوى الموؤمن الموودّة لوه أنّـَه قـال:  زيارة الميت من حقوق ان وّة: وعن أبي عبد الله عليه السـلام -5

 .5في صدره" إلى أن قال: "وإذا ما  فالزيارة له إلى قبره"
 
"قلُوتُ لوه: الموؤمن يعلوم مون يوزور قبوره؟ قوال: نعوم، لا يوزال  قـال: علم الميت بزوّاره: عن أبي الحسـن عليـه السـلام -6

. وعـن محمـد بــن 1"مستأنسوالَ بوه موا اال عنوود قبوره، فو ذا قوام وانصوورف مون قبوره، دخلووه مون انصورافه عون قبووره وحشوة
ذا "الموووتى توووزورهم؟ قووال: نعوووم، قلُووتُ: فيعلموووون بنوووا إمســلم قــال: قلُـــتُ نبي عبــد الله  صـــلى الله عليــه وآلــه وســـلم: 

. تثبـــت الروايـــة أنّ هنـــاك بابـــا  5"أتينووواهم؟ فقوووال: إي والله، إنهّوووم ليعلموووون بكوووم ويفرحوووون بكوووم، ويستأنسوووون إلووويكم
 مفتوحا  بين انحياا وانموا،، وقد أرشد، الشّريعةُ النّاس للى دعرلقله، لغايا،، وأهداف، نبيلة، وشريفة،.

 
ي بعوود وفوواتي، كووان كمون اارنووي فووي حيوواتي، وكُنووتُ لووه شووهيدالَ : "موون اارنووصـلى الله عليــه وآلــه وسـلم قـول الرســول -3

 .6وشافعالَ يوم القيامة"
 

وانلأمّة الطـاهرين علـيام السـلام،  فالتوجُّه بالزِّيارة لقبور أولياا الله تعالى، كقبر الرَّسول انعظم  صلى الله عليه وآله وسلم
ا هو توجُّهٌ لوجواهم المبارك في التوسُّلل  م والا هـو حـيع  ستشـفاع  ـم للى الله تعـالى، فـالنَّبي  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلملاَّ

في عالم الآ رة ويسمع الدُّعاا والسَّلام، ونُـيط بأعمـال أمّتـه، والتوجّـه لليـه بالزيـارة للسـلام عليـه والتـبركّ بـه والتشـفّع لديـه 
ُّوكَ فاَسُوووتوَغُفَرُواُ اللوّووهَ ﴿وَلوَوووُ أنَوِهُوووودلـــب الاســـتغفار، أمـــر محبـــوب حـــفّي عليـــه القـــرآن بقولـــه  مُ إِذ ظلَِمُوووواُ أنَفُسَوووهُمُ جَوووً

ا واد في الزيارة سببا  لتقوية العلاقة بالله تعالى، مـن بـاب التَّوبـة أولا ، 3وَاسُتوَغُفَرَ لَهُمُ الرِسُولُ لَوَجَدُواُ اللّهَ توَوِابلَا رحِِيملَا﴾
الـذي هـو واسـطة الشَّـفاعة ثانيـا ، وبـذلك يتعـزّز مفاـوم الارتبـاط بـالله مـن  ومن باب محبَّة النبي  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم

 حيفي أمر وهذا عين التوحيد

                                                
 .003، ص3الحرّ العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .111، ص0م.ن،   0
 .131، ص0الشيا الكليم، الكافي،   3
 .003، ص 3الحرّ العاملي، وسالأل الشيعة،   1
 .000م.ن، ص  5
 .113، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    6
 .61سورة النساا، الآية  3
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في العبوايةا ويثبت بذلك أنَّ الزِّيارة ليست من الشّعالأر الرباّنية فحسب بل لنّّا تقُوّي أصـلع الاعتقـاا بوحدانيَّـة الله تعـالى 
 وانلأمَّة  عليام السلام. وآله وسلم صلى الله عليه وترفععُ من مقامل النَّبي

 
 أنواع الزِّيارة

الزيـارة نوعـان: زيـارة عــن قـرب وأ ـرة عـن بعــدا وزيـارة قبـور انوليــاا  علـيام السـلام عـن قــرب مـن المسـتحبّا، انكيــدة، 
راقــد المشـــرّفة وقــد جــاا، الروايــا، الكثــيرة في فضـــل الزِّيــارة عــن قــرب، وفي الآااب الواجــب اتبّاعاـــا قبــل الــد ول للى الم

وأثنــاا ذلــك وحــين الخــرو  مناــا. ولكــن، حثــّت الروايــا، علــى المداومــة علــى زيــارة انوليــاا علــيام الســلام، ولــو كــان عــن 
 بعد، في حال عدم القدرة على السفر أو وجواها، لذ لنّ التواني عن الزِّيارة بقسمياا من علاما، امفاا.

 
مَون اارَ قبَوري بعَودَ مَووتي، كوانَ كَمَون هواجَرَ إلوَيِ فوي حَيواتي، قولـه: " لـه وسـلمفقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآ

 .1فَِ ن لَم تَستَطيعوا، فاَبعَثوا إلَيِ باِلسِلامِ فَِ نهُِ يبَلُغنُي"
 

 فوي كولّ مكوان واموان، والودعاء عجل الله تعالى فرجه الشريف يُستحبّ ايارة المهديرحمه الله: " وقد قال الكفعمي
علوووويهم  والأئمّووووة بتعجيوووول فرجووووه صوووولوا  الله عليووووه ي...ً ويُسووووتحبّ ايووووارة النبووووي  صوووولى الله عليووووه وآلووووه وسوووولم

 .0كلّ جمعة، ولو من البعد" السلام
 

يَ اللهَ باَكِيووالَ لَقِوو عِنُودَهُ  "مَوونُ ااَرَ الُحُسَوويُنَ ع يوَووُمَ عَاشُوووراَءَ حَتوِى يَظوَولَ قـال:  وروي كـذلك عـن الإمــام البـاقر عليــه السـلام
وَابُ كُولِّ حَجِوة  وَعُمُورَة  وَغوَزُوَة   عَزِ وَجَلِ يوَوُمَ الُقِيَامَةِ بثِوَووَابِ ألَُفَويُ ألَوُفِ حَجِوة  وَألَُفَويُ ألَوُفِ عُمُورَة  وَألَُفَويُ ألَوُفِ غوَزُوَة  وَثوَو

وَمَوعَ الُأئَمِِوةِ الرِاشِودِينَ صَولَوَاُ  الِله عَلوَيُهِمُ  ه وسولمكَثوَوَابِ مَنُ حَجِ وَاعُتَمَرَ وَغَزَا مَعَ رَسُولِ الِله  صلى الله عليه وآلو
ََ الُيوَووُمِ قوَالَ إِذَا  قاَلَ قوُلُتُ جُعِلُوتُ فِودَاكَ فَمَوا لِمَونُ كَوانَ فِوي بوُعُودِ الوُبِلَادِ وَأَقاَصِويهَا وَلوَمُ يمُُكِنُوهُ الُمَصِويرُ إِليَُوهِ فِو ي ذَلوِ

ََ الُيوَوُمُ بوَرَاَ إِ  عَاءِ لَى الصِحُرَاءِ أَوُ صَوعِدَ سَوطُحالَ مُرُتَفِعوالَ فِوي دَارهِِ وَأَوُمَوأَ إِليَُوهِ السِولَامَ وَاجُتوَهَودَ عَلوَى قاَتلِِوهِ باِلود  كَانَ ذَلِ
ََ فِي صَدُرِ النوِهَارِ قوَبُولَ الوزِوَالِ ثوُمِ لُيوَنُودُبِ الُحُسَويُنَ  عليوه ا وَيوَبُكِيوهِ وَيوَأُمُرُ مَونُ  لسولاموَصَلِى بوَعُدَهُ ركَُعَتوَيُنِ يوَفُعَلُ ذَلِ
اءِ بوَعُضُووهُمُ بوَعُضووالَ بِمُصَوووابِ فِووي دَارهِِ باِلُبُكَوواءِ عَلَيُووهِ وَ يقُِووويمُ فِووي دَارهِِ مُصِوويبَتَهُ بِِ ظُهَوووارِ الُجَووزَعِ عَلَيُووهِ وَيوَتَلَاقوَوووُنَ باِلُبُكَووو

 .3"الُحُسَيُنِ عليه السلام

                                                
 .111، ص 33لعلامة المجلسي، بحار اننوار،   ا 1
 .323، ص1هـ، ط1323الشيا الكفعمي، البلد انمين والدرع الحصين، علي أكبر الغفاري )تحقيق(، داران، مكتبة الصدوق،  0
 .032، ص 33العلامة المجلسي، بحار اننوار،    3
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 فوائد الزِّيارة وآثارها
هـــداف المتعلّقـــة بالزيـــارة هـــي مســـتفااة بشـــكل مباشـــر مـــن الســـنّة المطاّـــرة، ومـــن ذلـــك يُمكـــن أن امـــل هـــذه لنّ كـــلّ ان

 انهداف بّا يأ :
الخشـــوع وتـــذكّر المـــو، والآ ـــرة: فقـــد روي عـــن أبي ذر )رضـــي الله عنـــه(: قـــال لي رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــه  -1

فعـك بـه: جـاور القبـور تـذكر  ـا الآ ـرة، وزرهـا أحيانـا  بالنّاـار، ولا تزرهـا وسلم: "يا أبا ذر، أوصيك فاحفظ، لعـلّ الله ين
 .1بالليل"

 
الــدُّعاا للميــت: وهــو ســلوك أ لاقــي رفيــع، نفــظ كرامــة المســلم في اتمعــه حــتى بعــد موتــه، ويــُربّي في المســلمين روح  -0

يّز  ـا نظـام ان ـلاق في الإسـلام. ينُقـل عـن أمـير الإ اا والحبّ والمواّة وأااا حقوق الآ رين حتى بعد موتهم، وهذا ما تم
"السلام علويكم يوا أهول الوديار الموحشوة، والمحوالّ أنَّه لذا ا ل المقبرة قال:  المحمنين علي بن أبي دالب عليه السلام

 .7المقفرة، من المؤمنين والمؤمنا ... اللّهمّ اغفر لنا ولهم، وتجاوا بعفوك عنّا وعنهم..."
 
"اوُروُا قوُبوُوورَ مَوُتوَواكُمُ ق المـوتى: وهــذا مـا نلحظــه بوضـوح في فحــوة الخطـاب في الحـديفي النبــوي الشـريف: أااا حقـو  -3

، ففيه لشارة في غاية الوضوح للى أنّ لإ واننا الموتى حقوقا  علينا، ينبغـي علينـا أااؤهـا بزيـارتهم والتسـليم 3وَسَلِّمُوا عَلَيُهِم"
 عليام.

 
"قلُتُ لوه ييعنوي أبوا الحسون العسوكري  ل البيت عليام السلام: فعن ااوا الصيرمي قـال:اكتساب انجر ورضا أه -1

 .1"عليه السلامً: إنّي ارُ  أباك، وجعلتُ ذلَ لكم، فقال: "لَ من الله أجر وثواب عظيم، ومنّا المحمدة
 
يـة لله تعــالى وللرســول وأهــل بيتــه الحفـا  علــى انضــرحة وعمارتهــا: وهــو مـن انمــور المامّــة في أااا واجــب المحبّــة والولا -5

والمحمنين، ومن ذلك ما رواه عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز، قـال: أتيـتُ أبـا عبـد الله جعفـر بـن  عليام السلام
بوي : "يوا أبوا عوامر، حودّثني أفقُلتُ له: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبر أمير المحمنين وعمَّر تربته؟ قال محمد عليه السلام

قوال لوه: والله، لتقوتلنّ بوأره  عن أبيه عن جدّه الحسين بن علي عليه السلام: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسولم
 العراق وتدفن بها، فقُلتُ: يا رسول

                                                
 .033الراوندي، الدعوا،، ص  1
 .056، ص 02لاغة ،   ابن أبي الحديد، شرح نّج الب 0
 .053الراوندي، الدعوا،، ص 3
، 6هـــ.ش،  1365، 1الشـيا الطوســي، محمــد بــن الحســن، تهـذيب انحكــام في شــرح المقنعــة، تحقيــق حســن الموسـوي الخرســان، اار الكتــب الإســلامية، داــران، ط 1
 .111ص
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الله، ما لمن اار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لوي: يوا أبوا الحسون، إنّ الله جعول قبورك وقبور وُلودِك بقاعوالَ مون بقواع 
نوّوة، وعرصووة موون عرصوواتها، وانّ الله جعوول قلوووب نجبوواء موون خلقووه وصووفوته موون عبوواده تحوونّ إلوويكم، وتحتموول الج

المدلّة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون ايارتها تقرّبالَ منهم إلى الله، مودّةلَ مونهم لرسووله، أولبوَ و يوا علوي و 
 .1"الجنّة المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوعي، وهم اوّاري غدالَ في

 
لوَوةِ  : "مووا موون عبوود اار قبوور مووؤمن فقوورأ عنوودهغفــران الــذّنوب: فعــن الإمــام الــرل عليــه الســلام -6 ﴿إِنوِوا أنَزَلُنوَواهُ فِووي ليَوُ

"مون اار قبور أخيوه . وروي كذلك عن الإمـام الباقرعليـه السـلام: 0سبع مرّا  إلا غفر الله له ولصاحب القبر" الُقَدُرِ﴾
لوَةِ الُقَودُرِ﴾ واسوتقبل القبلوة، ووعوع يوده علوى القبور، فقورأ المؤمن فجلس عنود قبوره سوبع مورا   ﴿إِنوِا أنَزَلُنوَاهُ فِوي ليَوُ
 .5أمن من الفزع الأكبر"

 
ــفاعة: يــوم القيامــة، لذ روي عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام -3 "موون قــال:  أنّ النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم نيــل الشَّ

 .3له شفيعالَ يوم القيامة"اارني حيّالَ وميّتالَ، كنتُ 
 
الُمَقَوابِرَ فوَقَورَأَ سُوورةََ  دَخَولَ  : "مَنُ أنَّه قـال صفيف العذاب على الموتى: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -2

هُمُ يوَوُمَبِد  وَ كَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنُ فِيهَا حَسَنَا   .3"يس خَفِفَ اللهُ عَنوُ
 
"يا رسول الله، إناّ نتصدّق عون موتانوا، ونحوجّ أنَّه سُزلل:  ي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلملسعاا الموتى: رو  -3

عوونهم، ونوودعو لهووم، فهوول يصوول ذلووَ إلوويهم؟ فقووال: "نعووم، ليََصِوول ذلووَ إلوويهم، ويفرحووون بووه كمووا يفوورح أحوودكم 
 .6بالطبا إذا أهُدي إليه"

 
 والحمد لله رب العالمين
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